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Abstract:
The noble prophetic hadiths are considered the second constitution for 

Muslims after Glorious Quran. They embody sublime values of Islam, which 
the Prophet Muhammad (peace be upon him and his pure progeny) derived 
from Quran and the divine teachings to prepare Muslims to rise from their 
state of ignorance and lead all nations with their good conduct, high ideals, 
and knowledge of religious issues. The piety of these teachings is intended 
to lead to the betterment of their worldly affairs.

Thus, the language of the noble hadith holds significant importance in 
conveying this exalted message. Each context has its own appropriate ex-
pression, employing a language that holds simplicity and depth. It leverages 
the potentials of grammar, morphology, and rhetoric to convey these ideals 
to Muslims effectively, achieving the educational objectives brought by the 
pure religion through the noble Messenger, Muhammad, may peace and 
blessings be upon him and his pure progeny.
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مة: مقدِّ
ــا  لهــم به ــر، وفضَّ ــالى الب ــبحانه وتع ــا الله س ــصَّ به ــي خ ــى الت ــل الأرق ــةُ أداةَ التواص ــدُّ اللُّغ تع
عــى ســائر مخلوقاتــه، ففــي مقابــل الأصــوات والإشــارات لــدى الكائنــات الأخــرى، تتجــىَّ اللُّغــة 

ــة عــى التواصــل، وعــى حمــل الفكــر والثقافــة والارتقــاء بالإنســان 1. بقدرتهــا الديناميكيَّ
واللُّغــة حّمالــة مســتويات بلحــاظ مَــنْ تصــدرُ عنــه، ومَــنْ تصــلُ إليــه. وإذا كنـّـا نحــن- الدارســن 
ــن  ــإنَّ م ــارئ، ف ــزات الق ــي ومميّ ــتويات التلقِّ ــاظ مس ــة بلح ــتويات اللُّغ ــر إلى مس ــن- ننظ المعاصري
الإنصــاف القــول بوجــود مثــل هــذا الوعــي اللُّغــوي في تراثنــا العــربّي الأجــلّ؛ ونقصــد بــه خطــاب 
ــالٌ،  ــامٍ مق ــكلِّ مق ــاس عــى قــدر عقولهــم، إذ ل ــم الن اعــي إلى تكلي الرســول الأكــرم s؛ وهــو الدَّ
ــة الريفــة الصــادرة عنــه، مــا دفعنــا إلى هــذه الدراســة. وهــو مــا تمـّـتْ ملاحظتُــهُ في الأحاديــث النبويَّ

مُسَوّغاتُ البحث وأهدافُهُ:
يهــدف هــذا البحــث إلى التعريــف بالجانــب الجــالّي للغــة الأحاديــث الريفــة التــي حملــت القيــم 
ــار  ــم، وإظه ــرآن الكري ــا بالق ــد الرســول s، وعلاقته ــى ي ــلاميّ ع ــن الإس ــدة للدي ــة الرائ التربويَّ
ــة الراقيــة بأرقــى  قــة عــى إيصــال هــذه الرســالة الدينيَّ ــة اللُّغــة وقدراتهــا الخلاَّ يَّ الوعــي النبــويِّ بأهمِّ
ــذي يتجــاوز  ــور الأدبّي العــربّي، ال ــن المأث ــزة ب ــب، مــا يجعــل لهــا مكانتهــا المتميَّ المفــردات والتراكي
ــي العــربيِّ لــدى العــرب أجمعــن ومــن كلِّ  ــي الدينــيَّ وحســب لــدى المســلمن إلى التلقِّ التلقِّ
ــل في  ــي تدخ ــة الت ــة اللُّغ ــه ناصي ــلال امتلاك ــن خ ــيّ م ــيّ الأم ــاز النب ــى إعج ــد ع ــات، ويؤكِّ الديان

ــة2. ــد والمتابع ــن الجه ــة م ــنن طويل ــها إلى س ــاج دارس ــم ويحت ــق والصمي العم
منهج البحث:

يتَّكِــئُ هــذا البحــث عــى المنهــج التكامــيّ؛ نظــراً لطبيعتــه التــي تراعي جانبــي الشــكل والمضمون 
ــق الغايــة من الدراســة.  وأثــر كلِّ واحــد منهــا في الآخــر، بــا يحقِّ

ة في إنتاج اللُّغة وآليَّة التلقِّي: مة نظريَّ مقدِّ
تُــدرَس اللُّغــة في مســتوياتها التواصليَّــة والجاليَّــة، وطبيعــة الخطــاب الصــادر تحــدّد منطلــق 

1  عياشي، منذر. الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، ط1 )مركز الإناء الحضاري، 2002(، 35.
2  عتيق، عبد العزيز. علم البديع، د.ط. )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنر، د.ت.(، 13.
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ل التأثــر  ثــاً ومســتمعاً، ينــوي الأوَّ الدراســة وأصولهــا، والخطــاب هــو: "كلُّ ملفوظيَّــة تفــرض متحدِّ
غ مــن رســالة  ــة بشــكل أو بآخــر، ومــا مــن خطــاب لغــويّ مفــرَّ في الثــاني بطريقــة مــا"3، فاللُّغــة قصديَّ
ــب،  ــن جان ــه م ــس في ــا لي ــه ب ــة إغنائ ــامٍّ بغي ــاصٍّ أو ع ــور خ ــا إلى جمه ــلها إلى إيصاله ــعى مرس يس
ــذه  ــير أنَّ ه ــر، غ ــب آخ ــن جان ــة م ــة والجاليَّ ــة والقيميَّ ــه الفكريَّ ــكيل منظومت ــادة تش ــيره وإع وتغي
ــق غرضــاً بعينــه،  ــا تــأتي ضرورتــه مــن أجــل أداء المعنــى الــذي يحقِّ ــب أســلوباً خاصًّ ــة تتطلَّ القصديَّ
ــر عــى كلِّ  ومــن أجــل الإقنــاع والتأثــير بالقــارئ: " فالطريقــةُ التــي يُقَــالُ بهــا أمــرٌ مــن الأمــور تؤثِّ

حــال في طريقــة فهمــه"4.
ة للأسـلوب:  د الخصائص العامَّ وقد عُني الدارسـون عى مرِّ الأزمان بالأسـلوب، فأرسـطو يحدِّ
ة ولا المبـاشرة6، وإنَّا إبانة  ـة"5. والوضـوح لا يعني الابتـذال ولا التقريريَّ "الصحّـة والوضـوح والدقَّ
ـح الطريق أي اسـتبان )...( وقـد وضح الشيء  الـيء وإظهـاره، وقـد جـاء في لسـان العـرب: "توضَّ

يضـح وضوحـاً وضحـة واتَّضَحَ أي بـانَ وهو واضح ووضّـاح وأوضح"7.
يَّــة وصــول المعنى إلى مســامع القارئ  ــا عبــد القاهــر الجرجــانّي )ت471هـــ( فقد أشــار إلى أهمِّ وأمَّ
: "خــر الــكلَام مــا كان معنــاه إلى قلبــك أســبق مــن لفظــه إلى ســمعك"8، وإلى ذلــك فهــو  وبرأيــه أنَّ
ــى في  ــظ والمعن ــن اللَّف ــة ب ــى المواءم ــياقاتها، بمعن ــاظ في س ــم الألف ــة تقدي ــي بطريق ــو إلى الوع يدع
ــة؛  ــة مــن ذلــك هــي الوضــوح أيضــاً والإبان ــا يجــاوره ضمــن التركيــب، والغاي علاقــات اللَّفــظ ب
ــن  ة م ــوَّ ــالة المرج ــه الرس ــه، ويبلِّغ ــر في ــارئ، ولا يؤثِّ ــاه إلى الق ــل معن ــة لأيِّ كلام لا يص إذ لا قيم
ــم في ترتيــب اللَّفــظ، وتهذيبــه، وصيانتــه  : "أنْ يجتهــدَ المتكلِّ الخطــاب، ومــن هنــا كان مــن الــروريِّ
مــن كلِّ مــا يخــلُّ بالدلالــة، وعــاق دون الإبانــة"9، وهــو في ذلــك يشــترك مــع أرســطو، بــل يزيــد عليــه 
في ضرورة إعــال العقــل فيــا يكتــب، والتــأنيِّ وأخــذ الحــذر مــن كلِّ مــا قــد يخــلُّ بالدلالــة؛ فهــو يعــي 
، وخطــأ اســتعال مفــردة مــن دون أخــرى في ســياق  مشــكلات اللَّبــس اللُّغــويِّ والتشــاكل اللَّفظــيِّ

3  سيرفوني، جان.  الملفوظيّة، ترجمة. قاسم المقداد )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1998(.
4  هلال، محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث، ط5 )مكتبة الأنجلو المصريّة، 1971(، 116.

5  هلال، 117.
6  القعود، عبد الرحمن محمد. "الإبهام في شعر الحداثة،" عالم المعرفة، العدد279. 9 )2002(:

7  ابن منظور، لسان العرب، مادة وضح.
8  الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، ترجمة. محمود شاكر )القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت.(، 59.

9  الجرجاني، 61.
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ــن ملاحظــة هــذا الخلــل الــذي ســيبدو نافــراً  يَّــة الســياق الــذي بوســاطته تمكَّ مــا، ومــن هنــا تتجــىَّ أهمِّ
ــه. في حــال وُضِــعَ في غــير محلِّ

وقــد يلجــأ المتكلّم/الكاتــب إلى أســاليب مختلفــة، ذلــك أنَّ حــدود الاســتقبال تفــرض مســتويات 
، ولغــة المحــارب غــير لغــة التاجــر، ولغــة الرجــل  ــيِّ ــف غــير لغــة العامِّ معيَّنــة مــن اللُّغــة؛ إذ لغــة المثقَّ
ــي  : "المتلقِّ ــة أنَّ غــير لغــة المــرأة وســوى ذلــك، وهــو أمــر تنبَّهــت إليــه الدراســات المعــاصرة، خاصَّ

عــادة يســتقبلُ الأمــورَ أقــلَّ ممَّــا هــي عليــه في الواقــع"10.
ــي بــن الحــن  ــي نفســه مســتويات، وهــو نفســه ليــس عــى درجــةٍ واحــدةٍ مــن التلقِّ والمتلقِّ
ــل المــزاج الشــخصّي، والحــال التــي يكــون عليهــا في درجــة تلقّيــه، فقــد يختلــف  والآخــر؛ إذ يتدخَّ
ــنا- عــى حــدِّ تعبــير ديــدرو- " في حــال  ة أيضــاً، طالمــا أنَّ حواسَّ ة بعــد مــرَّ الإنســان مــع نفســه مــرَّ

ــمِ"11. ــبِ الدائِ ــن التقلّ م
رُ عـر التاريـخ، سـواء مـا  ثَ عنهـا أرسـطو مـا فتئـت تتكـرَّ ـة التـي تحـدَّ  والواقـع أنَّ هـذه القصديَّ
ـة أم الحداثيَّـة، وبغضّ النظر عـن الجانب الذي يبحـث فيه صاحبها،  تعلّـق منهـا بالنصـوص التقليديَّ
ـا، مـع ذلـك، تبقـى علامة من  وقـد يكـون النـصُّ جماليًّـا أو ثقافيًّـا أو دينيًّـا ومـا سـوى ذلـك، غـير أنَّهَّ
علامـات الأسـلوب. يقـول فرانسـوا مـورو: "يمكـن أنْ نجعـلَ نقطـة انطلَاقنـا التعـارض المعـروف 
بـن اللُّغـة والـكلَام، أو التعريـف المشـهور للأسـلوب، مـن حيـث هـو انحـرافٌ بالقيـاس إلى نموذج 

)...( فـا يميِّـز فعـلًَا أسـلوبيًّا، هـو حضـورُ قصـدٍ مـا، وهـذا القصـد ليـس جُماليًّا بالـرورة"12.
ــلاف  ــة خ ــي نقط ة، وه ــعريَّ ــات ش ــق إمكان ــة لخل ــة قابل ــة العاديَّ ــض اللُّغ ــلار أنَّ بع ــرى باش وي
واضحــة مــع مــا أشــار إليــه أرســطو فيــا ســبق، مــن أنَّ اللُّغــة وحدهــا معيــار الأســلبة، وعليهــا يقــوم 
التمييــز بــن مــا هــو واضــح أو مبتــذل، يقــول: " إنَّ كلَّ الكلــات تقــوم بوظيفــة شريفــة في لغــة الحيــاة 
ــة  ــة، أو تلــك التــي تــدلُّ عــى أكثــر وقائــع الحيــاة اليوميَّ ــة، وحتَّــى أكثــر الكلــات شــيوعاً وعاديَّ اليوميَّ

ة"13. ابتــذالاً، لا تفقــد إمكاناتهــا الشــعريَّ
10  سباهي، حسن محي الدين. أهم مشكلات النقد الأدبي العدد 516 )الموقف الأدبي، 2014(، 108.

11  ديدرو، دوني .بحث في الجميل، ترجمة. عي نجيب إبراهيم، ط1 )طرطوس: أرواد للطباعة والنر والتوزيع، 1997(، 87.
12  مورو، فرانسوا .الصورة الأدبيّة، ترجمة. عي نجيب إبراهيم )دمشق: دار الينابيع، 1995(، 96.

13  باشلار، غاستون.  جماليات المكان، ترجمة. غالب هلسا، ط2 )بيروت: المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنر والتوزيع، 1984(، 88.
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ــن  ــدى جاكبســون وســواه مــن اللُّغويِّ ة ل ة في الأدب؛ فالشــعريَّ ــعْرِيَّ ــى بالشِّ وإذا كان باشــلار يُعنَ
هــي شيءٌ أعــمُّ مــن ذلــك بكثــير، ويمكــن ســحبه عــى أيّ تمثيــل راقٍ لهــا؛ فــا يهــمُّ هــو مــا تســتدعيه 
الألفــاظ مــن معــانٍ يتــمّ اختيارهــا عــى وفــق قاعــدة )الاتِّفــاق والاختــلَاف(، وحســن تمثيــلِ الألفــاظ 

للمقاصــد المطلوبــة منهــا14.
الحديث الشريف في التلقِّي الُمعَاصر:

ــة الريفــة وتبويبهــا  ــة الإســلاميَّة عــى جمــع الأحاديــث النبويَّ حــرص المخلصــونَ مــن أبنــاء الأمَّ
ــة الإيــان والبيــان والبلاغــة لمعرفــة الأصــل منهــا مــن  وقياســها بالقــرآن الكريــم، وعرضهــا عــى أئمَّ
الزائــف، مــا أوصــل إلينــا فكــر الرســول الكريــم وقيمــه الســامية التــي هــي تفصيــل وتوضيــح لمــا 
جــاء في القــرآن الكريــم؛ إذ هــي لا تتعــارض مــع قيــم القــرآن الكريــم التي تحــضّ عى خلق الإنســان 
المثــالّي بــدءاً بالرســول الكريــم s، قولــه تعــالى: } وَإنَّكَ لَعَــىَ خُلُقٍ عَظيِْــمٍ{  )القلــم:4(، وانتقالاً 
هــا الله ســبحانه وتعــالى عــى الاقتــداء بالرســول: ﴿ لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ  تــي حضَّ ــة الإســلاميَّة الَّ إلى الأمَّ
فِي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِّــن كَانَ يَرْجُــو اللهَ وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ الَله كَثِــرًا﴾ )الأحــزاب:21(. 
ــع  ل في موض ــلاميَّ الأوَّ ــمَ الإس ــورة المعلِّ ــا ص ــر لن ــة تظه ــث الريف ــراءة الأحادي ــإنَّ ق ــذا ف وهك

امنــا هــذه. امــه، وفي أيَّ الإرشــاد والإجابــة عــى التســاؤلات والتفصيــل في قضايــا تهــمّ المســلم في أيَّ
تــي ســتتمُّ دراســتُها وفــق معطيــات اللُّغــة،  ــة الريفــة الَّ وفيــا يــي مجموعــة مــن الأحاديــث النبويَّ

تــي تحملهــا مفرداتهــا وتراكيبهــا وأســاليبها، ومنهــا: ــق الوعــيَ بالرســالة الإنســانيَّة الَّ مــا يعمِّ
قوله عليه الصلَاة والسلَام: 

ا يوشــكُ أنْ يحصــدَ ندامــةً، ولــكلِّ  1-" مــن يــزرع خــيراً يوشــك أن يحصــد خــيراً، ومــن يــزرع شرًّ
زارعٍ مثــل مــا زَرَعَ"15.

 ، ــقِّ ــي بالح ــة: يق ــح فأربع ــة الناص ــا علام ــال:" أمَّ ــح فق ــة الناص ــن علام ــيُّ s ع ــئِلَ النب 2- سُ
ــد"16. ــى أح ــدِي ع ــه، ولا يَعْتَ ــاه لنفس ــا يرض ــاس م ــرضى للن ــه، وي ــن نفس ــقَّ م ــي الح ويعط

ــا علامــة التائــب فأربعــة: النصيحــةُ لله في عملــه،  3- سُــئِلَ النبــيُّ s عــن علامــة التائــب، فقــال: أمَّ
14  وقائع ندوة جهوية، تقدّم اللسانيّات في الأقطار العربية )الرباط: دار الغرب الإسلامي، 1987(، 104.

15  العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، 74.
16  العلامة المجلسي، ج1، 120.
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، والحــرصُ عــى الخــيِر"17. وتــركُ الباطــلِ، ولــزومُ الحــقِّ
ــا الصيانــة للنفــس فيتشــعَّب منهــا: الصــلاح والتواضــع والــورع  4- قــال رســول الله s: "أمَّ
ــابَ  ــا أص ــذا م ــر. فه ــاء الب ــب والخــير واجتن ــان والتحبُّ ــة والفهــم والأدب والإحس والإناب

ــة."18 ــولاه بالصيان ــهُ م ــن أكرمَ ــى لم ــل بالصيانــة، فطُوْبَ العاق
5- عــن رســول الله s:" شرارُ النــاسِ مَــنْ يبغــضُ المؤمنــن، وتبغضُــهُ قلوبُهُمْ، المشّــاؤون بالنميمة، 

المفرّقــون بــن الأحبّة، الباغــون للــراء المعايب."19
كم اللهُ".20 ا، فتعافوا يُعِزِّ 6- عن رسول الله s: "عليكم بالعفو، فإنَّ العفوَ لا يزيد العبدَ إلاَّ عزًّ

ة".21 7- عن رسول الله s: " أقرب ما يكون العبد إلى الله  إذا أدخلَ عى قلب أخيهِ المؤمن مَسََرَّ
ــا عــيّ ثــلاث خصــال مــن مــكارم الأخــلاق: " تعطــي مــن حَرَمَــك،  8- قــال رســول الله s: "ي

ــن ظلمــك".22 وتصــل مــن قطعــك، وتعفــو عمَّ
9- قــال رســول الله s: " يــا عــيّ ســيِّد الأعــال ثــلاث: إنصافــك النــاس مــنْ نفسِــكَ، ومواســاتُكَ 

الأخِ في الله ، وذكــرك الله تبــارك وتعــالى عــى كلّ حــال". 23
10- قال رسول الله s: " يا أبا ذر من كان له قميصان فليلبس أحدهما وليلبس الآخر أخاه". 24 

11- قــال رســول الله s: " ألا أخركــم بخــير رجالكــم؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله، قــال: إنَّ مــن 
ــئ  ــه، ولا يلج ــرّ بوالدي ــن، ال ــيّ الطرف ــن، النق ــمح الكفَّ ــيّ، الس ــيّ، النق ــم: التق ــير رجالك خ

ــه إلى غــيره".25 عيال
12- قــال رســول الله s: ســيّد الأعــال إنصــاف النــاس مــن نفســك، ومواســاة الأخ في الله، وذكــر 

الله عــزَّ وجــلَّ عــى كلِّ حــال".26 

17  العلامة المجلسي، ج1، 120.
18  الحراني، ابن شعبة. تحف العقول، 17.

19  المازندراني، مولي محمد صالح. شرح أصول الكافي ج10، 31.
20  الربشهري، محمد .ميزان الحكمة، ج3، 2013.

21  النوري، الميرزا. مستدرك الوسائل، ج12، 398.
22  العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج74، 62.

23  العلامة المجلسي، ج72، 27.

24  العلامة المجلسي، ج74، 90.
25  العسقلاني، ابن حجر. تهذيب التهذيب ج7، ط1 )دمشق: دار الفكر، 1984(، ص400، ضمن الحديث الطويل 1597.

26  الكليني، الكافي- ط الإسلاميَّة ج2، ) د.ت.(، 145.
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ـــرء  ـــى بالم ـــي، وكف ـــة البغ ـــرّ عقوب ـــرّ، وأسرع ال ـــا ال ـــير ثوابً ـــول الله s إنَّ أسرع الخ ـــال رس 13 ق
عمـــىً أن يبـــصر".27

الأبعاد الدلاليَّة للغة الحديث الشريف: 
ة لأيِّ كلام منهــا: المســتوى الصــوتّي والمســتوى التركيبــيّ  تــدرس الأســلوبيّة مســتويات عــدَّ
والمســتوى الــدلالّي والمســتوى البلاغــيّ، وســيحاول هــذا البحــث مقاربــة جوانــب منهــا قــد تتداخــل 
ــة  ــب: النحويَّ ــات الجوان ــق معطي ــة وف ــتتمّ الدراس ــه س ــا، وعلي ــن بحثه ــة م ــة الباحث ــا لغاي ــا بينه في
اء أيضاً. والصرفيَّــة والبلاغيَّــة مــا يظهــر مســتوى خطــاب الرســول s ومســتويات الســامعن/ القــرَّ

المستوى النحويّ:  
فتــة في حديثــه عليــه الصــلاة والســلام، ومنهــا  تمكــن في هــذا المســتوى دراســة بعــض الجوانــب اللاَّ
أســلوب الــرط، ودلالتــه، وعلاقتــه بــأركان الجملــة الرطيَّــة في مســتوياتها المختلفــة، مثلــا يُلحــظ 
ــف ودلالات  ــاليب العط ــارع وأس ــل المض ــى الفع ــة ع ــن الفعليَّ ــميَّة، وم ــل الإس ــى الجم ــز ع التركي
ــا  ــة م ــذه الدراس ــن ه ــارق م ــض المف ــة في بع ــتعتمد الباحث ــا س ــن هن ــواها. وم ــف وس ــروف العط ح
ــة والصرفيَّــة  النحويَّ التكــرار والشــيوع للصيــغ  اللُّغــوي28؛ ومنهــا دراســة  بالإحصــاء  يعــرف 
ــارئ، غــير  ــرة للق ــدو في ظاهرهــا ناف ــد تب ــا درســته اللِّســانيَّات المعــاصرة، وق والألفــاظ وغيرهــا ممَّ
ــب منَّــا ذلــك،  ــة قــد تطلَّ أنَّ الحاجــة إلى مزيــد مــن توضيــح جانــب الخطــاب النَّبــويِّ وأبعــاده التربويَّ
ــا، وهــو مــا كان  ــة ولا المناهــج عــن بعضهــا انفصــالاً تامًّ ــه لا يمكــن فصــل المقــولات النقديَّ علــاً أنَّ
ــم عــى  ــف يحــضُّ الرســول الكري ل نجــد كي ــف الأوَّ ــث الري ــا؛ ففــي الحدي ــار لدين وراء هــذا الخي
فعــل الخــير واجتنــاب الــرّ، بــا يوحــي بــرورة الســباق عــى عمــل الخــير، مــا يتوافــق مــع الآيــة 
تْ للِْمُتَّقِــنَ﴾.  ــاَوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِــدَّ كُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ بِّ ــن رَّ الكريمــة: ﴿وَسَــارِعُوا إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِّ
ــدرج  ــه م ــاشر إلاَّ أنَّ ــكل مب ــح بش ــير واض ــة غ ــة الكريم ــع الآي ــط م )آل عمــرن: 33( وإذا كان الرب
بشــكل ضمنــيٍّ فيهــا، إذ الــرط يــؤدِّي دور ربــط الأســباب بالنتائــج؛ فمــن يــزرع خــيًرا يجــده، ومــن 
ــن  ــرَهُ * وَمَ ا يَ ــرًْ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــن يَعْمَ ــة الكريمــة أيضــاً: ﴿فَمَ ــا أمــام الآي ن ا يجــده، وكأنَّ ــزرع شرًّ ي

27  الأصول، قراءة جديدة في تراثنا الشعري، ط1 )دار الحقائق، 1993(، 156.
28  وقائع ندوة جهوية، تقدّم اللسانيّات في الأقطار العربية، 239.
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ــاب  ــواب أو عق ــاره، وكلّ ث ــان بانتظ ــال الإنس ــة:7 8(، فأع ــرَهُ﴾ )الزلزل ا يَ ةٍ شَرًّ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ يَعْمَ
ــرج  ــول لا تخ ــم الرس ــر:38(. فتعالي ــةٌ ﴾- )المدثّ ــبَتْ رَهِينَ ــاَ كَسَ ــسٍ بِ ــه: ﴿كُلُّ نَفْ ــس عمل ــن جن م
عــن تعاليــم القــرآن، بــل هــي تعيدهــا بصــورة مبسّــطة للمســلمن ممَّــن يرجــون رضــا الله ورســوله، 

ولْنلحــظ قولــه عليــه الصــلاة والســلام:
ا يوشــك أن يحصــد ندامــة، ولــكلِّ  " ومَــنْ يــزرع خــراً يوشــك أن يحصــد خــراً، ومــن يــزرع شرًّ

زارع مثــل مــا زرع"
ــه لا بــدَّ مــن التدقيــق قليــلًا في بعــض  وإذا كان الــرط كــا أســلفنا ربــط الأســباب بالنتائــج، فإنَّ
الألفــاظ الــواردة في الحديــث الريــف الســابق، مثــل كلمــة )يوشــكُ(، وهــي كلمــة تقــوم زمنيّــاً عــى 
تــي تــدلُّ  الفعــل المضــارع، وصرفيًّــا عــى البنــاء الناقــص للأفعــال، ودلاليًّــا هــي مــن أفعــال المقاربــة الَّ
ــذي يطرح نفســه هنا هــو: لماذا لم يــرد في جواب الــرط الفعل  عــى اقــتراب وقــوع الخــر. والســؤال الَّ
عــة، واســتحرت  عَــة بغــر المتوقَّ )يحصــد( مبــاشرة بــدلاً مــن يوشــك؟ ولمــاذا اســتبدلت اللَّفظــة الُمتَوَقَّ
ــة للَّغــة  ــزرعْ يَحْصِــد(، هــذه هــي القاعــدة العامَّ ــنْ ي ــدلاً مــن مواطــن اليقــن؟ )فمَ مواطــن الشــكّ ب
ــا  ــد هن ــة، ونقص ــوف اللُّغ ــن مأل ــح ع ــاح واض ــام انزي ــا أم ــا هن ن ــير أنَّ ــا، غ ــارف عليه ــة المتع المتداول
الانزيــاح اللَّفظــي. ومــن المعــروف أنَّ الأســلوبيَّة المعــاصرة وعــت دور هــذا الانزيــاح29 30، ودرسَــتْ 
ى  ثــت عــاَّ يســمَّ ــة، وتحدَّ مــن خلالــه الألفــاظ والتراكيــب في مســتوياتها المعجميَّــة والصرفيَّــة والنحويَّ
ــي  ــر(31 التــي تخــرج بالســامع أو القــارئ عــن ألفــة التلقِّ ــر أو الإدهــاش أو مســافة التوتُّ )فجــوة التوتُّ
إلى فضــاء آخــر مختلــف، يعمــل عــى هــزِّ قناعاتــه ومدركاتــه بغيــة منحــه دفقــة جماليَّــة ودلاليَّــة أعمــق 
ــد البعــد الجــالّي لقصــد الرســول الأكــرم s، نظــراً  ــيراً عن ــا لا نقــف كث وأوســع وأشــمل. وإذا كنَّ
ــة )علــم  لأنَّ الجــالّي لم يكــن مطروحــاً كمقولــة مــن مقــولات الــكلام في عهــده32، ولأنَّ الجاليَّــة عامَّ
ــط  ــا- رب ــم عمومً ــالم القدي ــون- الع ــطو وأفلاط ــام أرس ــذ أيَّ ــاً، ومن ــع قدي ــه الواس ــال( بمفهوم الج
ــة أســاس التعاليــم  كلِّ مــا هــو جميــل بــا هــو خــيّر؛ فالبعــد الأخلاقــيّ والقيمــيّ، والتربيــة الأخلاقيَّ

29  آلن هاو، النظرية النقدية، مدرسة فرانكفورت، ترجمة ثائر ديب )دمشق: وزارة الثقافة، 2005(، 207.
30  إيغلتون، تيري. نظرية الأدب، ترجمة. ثائر ديب )دمشق: وزارة الثقافة، 1995(، 139.

31  أبو ديب، كال. في الشعرية، ط1 )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، د.ت.(، 16.
32  الأصول، قراءة جديدة في تراثنا الشعري، 68.
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القديمــة، فكيــف هــي الحــال مــع ســيِّد الأخــلاق وأبلــغ القيــم رســول الله s، ومــن هنــا لا بــدَّ مــن 
ــذي – بــلا شــكّ- جــاء مقصــوداً، وعــن وعــي كبــير  تتبّــع المعنــى والغايــة مــن وراء هــذا الانزيــاح الَّ
تــي تختلــف عــاَّ هــو متــداول وشــائع في لغــة  ة منهــا، والَّ بإمكانــات اللَّفظــة في خلــق الــدلالات المرجــوَّ
ة نظــنُّ منهــا ضرورة الاجتهــاد في مــا يــزرع، فليــس  النــاس، مــا يمكــن أن يضعنــا أمــام تأويــلات عــدَّ
ــيقترب  د أن زرع س ــرِّ ــه بمج ــزرع، أو أنَّ ــا ي ــي ب ــلمة الوع ــلم ومس ــى كلِّ مس ــر، فع كلُّ زرع كالآخ
ــة  ــدو قريب ــا تب ــة ليســت قليلــة، لكنَّهــا هن مــن حصــاده، ذلــك أنَّ بــن الزراعــة والحصــاد فــترة زمنيَّ
جــدّاً، فحصــادُ المؤمــنِ نتائــج عملــه سريعــة قريبــة توشــك أن تكــون بــن يديــه. واســتتباع الــرط 
هنــا بتكــرار معنــويّ قائــم عــى الجملــة الإســميَّة يفيــد الثبــات والاســتقرار، وهــي أقــرب إلى الآيــة 
ــا  ــن هن ــل، وم ــس العم ــن جن ــزاء م ــر: 38(، فالج ــة(  )المدث ــا كســبت رهين ــسٍ ب ــة: )كلّ نف الكريم
كانــت الدعــوة والحــضّ بطريقــة غــير مبــاشرة لبــذل خــير مــا في الرعيَّــة الإســلاميَّة مــن خــير. وتبــدو 
بــة الانزياحيَّــة في الحديــث الســابق أيضــاً مــن خــلال الجملــة الرطيَّــة الثانيــة، إذ خــر جملة  اللُّغــة المغرَّ
ا، وبقيــاس هــذا الخــر بالســابق عليــه )أن يحصــد خــراً( نلحــظ أنَّ  الجــواب )أن يحصــد ندامــة( لا شرًّ
ــا جــزاء الــرِّ فهــو أقــلّ منــه، فجــزاء الخــيِر الخــيُر، وجــزاء الــرِّ الندامــةُ،  جــزاء الخــير مــن جنســه، أمَّ
ــذي يعــود عــى الفــرد جــزاء عملــه الخــيَر يعــود  وكلاهمــا يعــود عــى فاعلــه لا عــى غــيره؛ فالخــير الَّ
ــا جــزاء الــرِّ الصــادر عنــه فيطالــه وحــده، وليــس عــى المســتوى  ــة الإســلاميَّة، أمَّ أيضــاً عــى الأمَّ
ــي  ــق الوع ــة عمّ ــذه اللَّفظ ــب ه ــة(، فتغري ــسّي )الندام ــن النف ــى الباط ــا ع ــب، وإنَّ ــيّ وحس الخارج
ــذي يعــي فداحــة مــا  بالدلالــة ووسّــع أمداءهــا، وفي هــذا دخــول في العــالم الباطــن لمرتكــب الــرّ الَّ
ــه لخطــأ  ــي تقــوم بحســابه وتبكيت ــه، وهــي الت ــدرك خطيئت ارتكــب، ولعــلَّ نفســه تكــون أوّل مــن ي
ــولُ  ــهِ يَقُ ــىَ يَدَيْ ــالِِمُ عَ ــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ ــار والمنافقــن ﴿وَيَ ــار، وهــي عــادة حــال العصــاة والكفّ ــا اخت م
ــوله  ــف الله ورس ــن خال ــة م ــدم نَّهاي ــان:27(،  فالن ــبيِلًَا﴾. )الفرق ــولِ سَ سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ َ ــي اتَّخَّ ــا لَيْتَنِ يَ
ــر  يــوم لا ينفــع النــدم، ولا تنفــع العــودةُ صاحبَهــا بعــد فــوات الأوان، ولعلّنــا في هــذا الســياق نتذكَّ
ــذي قتــل أخــاه كان مــن الخاسريــن أوّلاً  ــة ابنَــي آدمg، كيــف أنَّ الظــالم منهــا الَّ قولــه تعــالى في قصَّ
ــذي عــن طريقــه عــرف كيــف يــواري ســوءة أخيــه أصبــح مــن النادمــن ثانيــاً  وبعــد رؤيتــه الغــراب الَّ
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ــه نفسُــه، وهــو مجــال علــم النفــس  ــه ب ــذي تنزل وأخــيراً، فأســوأ عقــاب يطــال المــرء هــو العقــاب الَّ
وليــس مجالنــا هنــا التوسّــع أكثــر فيــه.    

ويـــؤدِّي التكـــرار في الحديـــث الريـــف دوراً في التأكيـــد عـــى قِيَـــم الخـــير مـــن خـــلال تكـــرار 
ــة مـــن خـــلال الجـــذر اللُّغـــوي )زرع(، عـــى حـــن  ــة )خـــراً( والحـــضّ عـــى خـــير الزراعـ كلمـ
ـــه الإيجـــابي والتفـــاؤل بالرعيَّـــة  ـــد التوجُّ لا تتكـــرّر كلمـــة )شّر( بـــل تســـتبدل بالندامـــة، مـــا يؤكِّ

ــث الريـــف. ــلاميَّة في الحديـ الإسـ
ــا أجوبــة عى أســئلة المســلمن،  ــا في الأحاديــث الريفــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة فنلحــظ أنَّهَّ وأمَّ
ــا  ــلم، وهــي لكونَّه ــربيِّ المس ــل الع ــاء بالعق ــلاميِّ ودوره في الارتق ــوار الإس ــارة إلى الح ــذا إش وفي ه
أجوبــة اعتمــدت الــرط القائــم عــى التفصيــل بلحــاظ الأداة )أمّــا(، وهــي حــرف شرط وتفصيــل 
ــا يعــادل التفصيــل- إلى أربعــة جمــل في  ــدَّ مــن ملاحظــة تقســيم الجمــل- ب وتوكيــد33، ومنهــا لا ب
ة. والتفصيــل  الحديثــن الثــاني والثالــث، وإلى عــرة بــا يعــادل الوصايــا العــر في الكتــب الســاويَّ
د:  ــدُّ ــتمرار وتج ــن اس ــه م ــا في ــارع ب ــل المض ــد الفع ــا اعتم ــا م ــيرة، منه ــة قص ــل خريَّ ــى جم ــام ع ق
ــة  ــرار الصيغ ــرار كتك ــد التك ــه اعتم ــت نفس ــدي(، وفي الوق ــرضى، ولا يعت ــي، وي ــي، ويعط )يق
الصرفيَّــة )يفعــل( مــع )يقــي، يعطــي(، والفعــل كــا هــو )يــرضى( والمصــدر )الحــقّ( مــا يــدلُّ عــى 

الرغبــة في تأكيــد قيــم الالتــزام بالحــقّ، وقيــاس النــاس بأنفســنا:
ــا علَامــة الناصــح فأربعــة: يقي بالحــقّ، ويعطي  " سُــئلَِ النبــيُّ s عــن علَامــة الناصــح فقــال: أمَّ

الحــقّ مــن نفســه، ويــرضى للنــاس مــا يرضــاه لنفســه، ولا يعتدي عــى أحد".
ـــه لـــه  ـــا في الحديـــث الثالـــث الخـــاصّ بعلامـــة التائـــب الـــذي جـــاء ردّاً عـــى ســـؤال موجَّ وأمَّ
ـــف،  ـــويّ الري ـــث النب ـــل الحدي ـــي مجم ـــل ه ـــع جم ـــد في أرب ـــل والتوكي ـــرط والتفصي ـــود ال s، فيع
ـــذي  ـــد ال ـــة والتوكي ـــادة الأمثل ـــد بزي ـــح القص ـــل وضّ ـــج، والتفصي ـــباب بالنتائ ـــط الأس ـــرط رب فال

ـــا:  ـــه الأداة أمَّ ي تؤدِّ
ــا علَامــة التائــب فأربعــة: النصيحــة لله في عملــه،  " سُــئلَِ النبــيّ s عــن علَامــة التائــب فقــال: أمَّ

وتــرك الباطــل، ولــزوم الحــقّ، والحــرص عــى الخــر".
33  عبد الحميد، محي الدين. شرح ابن عقيل المجلد 2، ط15 )بيروت: دار الفكر، 1972(، 390.
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ــر  ــب عـ ــات التائـ ــن علامـ ــير عـ ــولِ s التعبـ ــل الرسـ ـ ــابق توسُّ ــث السـ ــظ في الحديـ ــا يُلحـ وممّـَ
المصـــدر: "النصيحـــة، وتـــرك، ولـــزوم، والحـــرص(، بـــا يفيـــدهُ هـــذا المصـــدر مـــن الإطـــلَاق والثبـــات 

باعتبـــار إســـميّته أيضـــا34ً. 
ــع  ــاً في موض ــد أيض ــل والتوكي ــرط والتفصي ــلام إلى ال ــلاة والس ــه الص ــول علي ــد الرس ويعم
ــة الإســلاميَّة وإرشــادهم ونصحهــم لمــا فيــه صلاحهــم وقربهــم مــن الله ســبحانه  تعليــم أبنــاء الأمَّ
ــات  ــر كل ــيمه إلى ع ــل تقس ــع يص ــل أوس ــذا تفصي ــاه ، وفي ه ــى رض ــم ع ــالى، وحصوله وتع
ــب  ــد بترتي ــن دون التقيّ ــن المتعاطف ــع ب ــد الجم ــي تفي ــواو( الت ــر )ال ــف ع ــة بالعط ــة مترابط متتابع
ــا يقــع أوّلاً، فمارســة أيٍّ  ، مــا يشــير إلى أنَّ مــا يهــمّ هــو القيــام بهــذه العبــادات، ولا يهــمّ أيهُّ زمنــيٍّ

ــة النفــس عــن الهــوى والضــلال: منهــا يوصــل إلى النتيجــة المرجــوّة، وهــي صيان
ــا الصيانــة للنفــس فيتشــعّب منها: الصــلَاحُ والتواضــعُ والــورعُ والإنابةُ  قــال رســول الله s: "أمَّ

والفهــمُ والأدبُ والإحســانُ والتحبّــبُ والخرُ واجتنــاءُ البشِر".
ر،  ــاً عــى العطــف المفــرد المتكــرِّ ولعــلَّ مــن الواضــح للقــارئ كيــف جــاء تقســيم الجــواب قائ
فــكلُّ معطــوف يقــوم عــى كلمــة واحــدة إســميَّة مــن حيــث نــوع الكلمــة، ومقيّــدة بــــ)أل( التعريــف 
تــي تفيــد الإطــلاق كــا ســبق وذكرنــا. وبالتدقيــق  ــة الَّ مــا يفيــد التحديــد والتقييــد والمصدريَّ
ــة بنفســها35 بنفســها لا بــدَّ مــن ملاحظــة مالــه علاقــة بالجانــب الاجتاعــيّ  الَّ بالألفــاظ الســابقة الدَّ
في الألفــاظ: "التواضــع، التحبُّــب، اجتنــاء البــشر"، وهــي مفــردات تشــير إشــارة واضحــة إلى البعــد 
ــا إلى  ــع بعضه ــة المجتم ــدّ لحم ــا يش ــه، ب ــان في ــاء الإنس ــيُّ s إلى بن ــعى النب ــذي يس ــي الَّ الاجتاع
ــه  ت ــب مودَّ ــبيل إلى كس ــه س ــان لأخي ــع الإنس ــوّة؛ فتواض ــكًا بق ــع متاس ــل المجتم ــا يجع ــض، وب بع
ــة لا تقــوم  ــد عــى نتيجــة الأولى )التواضــع(؛ فالعلاقــات الاجتاعيَّ ــب( هــو تأكي ــه، و)التحبُّ ومحبَّت
ــاء  ــر الأخط ــة تغف ــة(، فالمحبَّ ــا )المحبَّ ــة قوامه ــاعر عاطفيَّ ــى مش ــا ع ــة، وإنَّ ــاردة آليَّ ــاعر ب ــى مش ع
ــرات الصــادرة عــن الآخريــن، ولا تــكاد تــرى تلــك الأخطــاء – كــا هــو معلــوم  ت والعَثَ والــزلاَّ
في الدراســات النفســيَّة- إذ الدوافــع العدوانيَّــة في المجتمعــات عمومــاً وفي الأفــراد خصوصًــا غالبًــا 

34  عبد الحميد، 93_ 94.
35  إبراهيم، عي نجيب. جماليات اللفظة بحثاً عن طريقة لقراءة النص الأدبي القديم، ط1 )دمشق: دار كنعان، د.ت.(، 9_ 15.
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ــف قلــوب النــاس بعضهــا إلى بعــض،  مــا يكــون وراءهــا الإحســاس بانعــدام الحــب36ّ؛ فالحــبّ يؤلِّ
ــم قطــاف اجتهــد الإنســان فيــه للحصــول عــى الآخــر-  وهــو مــا يفــي إلى )اجتنــاء البــر(، وكأنَّهَّ

ــاء/ افتعــال: الاجتهــاد والتكلّــف. الإنســان مثلــه، وهــو مــا يفيــده وزن المصــدر اجتن
نــت الألفــاظ الســابقة أبعــاداً اجتاعيَّــة لغايــة خلــق مجتمــع مثــالّي للمســلمن، فــإنَّ منهــا  وإذا تضمَّ
ــة، والخــر(،  ــورع، والإناب ــة مــع الله ســبحانه وتعــالى عــر: )ال ــيّ- العلاق ــب الدين ــق بالجان ــا يتعلَّ م
ــة فهــي مــن  ــا الإناب فالــورعُ مــن صفــات المؤمنــن الَّذيــن أخلصــوا دينهــم لله ســبحانه وتعــالى، وأمَّ
ــر  صفــات أتقــى الأتقيــاء ونقصــد بهــم الأنبيــاء عليهــم صلــوات الله وســلامه، ولعــلَّ مــن نافــل التذكُّ
ذكــر الآيــة الكريمــة في خليــل الله ســيِّدنا إبراهيــم عليــه الصــلاة والســلام:" إنّ إبراهيــم لحليــم أوّاه 
منيــب" )هــود: 75(،  فالإنابــة: العــودة إلى الله كغايــة مــا يتمنّــى المؤمــن وخــير نَّهايــة لــه هــي علامــة 
يَّــة  مــن علامــات القــرب مــن الله ، ومــن هنــا كان لزامــاً اقــتران الــورع والإنابــة بالخــير، إذ لا أهمِّ
ــدُ  ــهِ يَصْعَ ــه تعــالى: ﴿إلَِيْ ــق لقول لشــعور أو قــول أو إحســاس خــارج العمــل الصالــح، وهــو تصدي
ــوا لِِمَ تَقُولُــونَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّهُّ ــحُ يَرْفَعُــهُ﴾  )فاطــر:10(، وقولــه: ﴿ يَ الِ ــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ ــمُ الطَّيِّ الْكَلِ
ــن  ــونَ ﴾ )الصــف:2 3(. وكلا الآيت ــا لَا تَفْعَلُ ــوا مَ ــدَ اللهِ أَن تَقُولُ ــا عِن ــرَُ مَقْتً ــونَ * كَ ــا لَا تَفْعَلُ مَ
ــة، وهــي الأهــمّ  ــة لا دنيويَّ الكريمتــن تتحــدّث عــن علاقــة المؤمــن بــالله ؛ فالغايــة، هنــا، أخرويَّ
ــا  ــا، ف ــاً مثاليًّ ــق مجتمع ــأن تخل ــة ب ــة كلِّ مؤمــن، وهــي بدورهــا كفيل مــن الأولى، لأنَّ إرضــاء الله غاي
ــةٍ  ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــوله، قول ــف الله ورس ــا يخال ــل م ــة يفع ــن ولا مؤمن ــن مؤم م
ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ﴾ )الأحــزاب:36(،  وإلى ذلــك تمكــن  ــرََ ــمُ الْخِ إذَِا قَــىَ الُله وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَن يَكُــونَ لََهُ
ملاحظــة الجانــب العقــيّ الــذي يراعيــه الرســول s في خطابــه، إذ مــن أســس الصــلاح أيضــاً ومــا 
يتشــعَّب عنــه: "الفهــم والأدب والإحســان"، وهــي جوانــب عقليَّــة تراعــي الفطــرة الصحيحــة 
ــة، فالفهــم  ــة الطبيعيَّ ــذي يســمو بنفســه فــوق الانفعــالات البريَّ ونظافــة الوعــاء العقــيِّ المتــأدِّب الَّ
الصحيــح يفــي إلى ســلوك صحيــح، وخــير الســلوك الإحســان والتســامي عــى رغبتنــا في تحقّــق مــا 
ــه درجــة مــن الحكمــة  هــو عــادل بالنســبة لنــا، فالعــدل حــقّ كلِّ إنســان، والإحســان فــوق العــدل، إنَّ
ــر  ــع ع ــا، وتتطلَّ ــمو فوقه ــك تس ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــل، ب ــاءة بالمث ــردّ الإس ــي لا ت ت ــة الَّ العقليَّ

36  إبراهام، كارل. التحليل النفسي والثقافة ’مجموعة علم الإنسان، ترجمة. وجيه أسعد )دمشق: وزارة الثقافة، 1998(، 268.
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محاكمــة عقليَّــة صحيحــة إلى التجــاوز الــذي يفــي إلى نتائــج أكثــر إرضــاءٍ لله وللنفــس وللمجتمــع؛ 
ـاسِ وَاللهُ يُحـِـبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾ )آل  فــالله يحــبُّ المحســنن: ﴿وَالْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النّـَ
ــير أنَّ  ــر؟ غ ــل والفك ــان بالعق ــأن الإحس ــا ش ــؤال: م ــارئ الس ــادر إلى الق ــد يتب ــران: 134(. وق عم
الجــواب يــأتي انطلاقــاً مــن قولــه تعالى:﴿وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا أَلَا تُُحِبُّــونَ أَن يَغْفِــرَ اللهُ لَكُمْ﴾)النــور: 
ــا نحــن-  ن 22(،   وهــو خطــاب يقــوم عــى الجــدل العقــيّ والرهــان القائــم عــى القيــاس، فكــا أنَّ
الخاطئــن- نرجــو غفــران الله ونحــن لا نســتحقّ، فكذلــك لا بــدَّ مــن غفــران خطيئــات الآخريــن، 
تــي ترقــى بالنفــس  وإن كانــوا لا يســتحقون. وهــو قيــاس يخضــع – بــلا شــكّ- للمحاكمــة العقليَّــة الَّ
الإنســانيَّة إلى أحســن مــا تتمنـّـى، وهــو بلــوغ الصــلاح. وبالعــودة إلى مــا ســبق لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى 
ــة الألفــاظ،  ع بــدوره إلى ثلاثــة شــعب، كلُّ شــعبة منهــا ثلاثيَّ أنَّ المعطــوف عليــه )الصــلاح( قــد تفــرَّ
ــذي عــادة مــا  وهــذا التقســيم الرقمــيّ يناســب العقــل العــربّي أو التلقــيّ الجــدلّي للرهــان العقــيّ الَّ
يكــون تأكيــده بالعــدد ثلاثــة. ولنلحــظ كيــف ختــم الرســول s الحديــث الريــف الســابق بقولــه: 
"فهــذا مــا أصــاب العاقــل بالصيانــة، فطوبــى لمــن أكرمــه مــولاه بالصيانــة"، وهــو مــا يعيدنــا إلى مفهوم 
الرهــان العقــيّ والمحاكمــة الصحيحــة التــي تقتــي متلقّيًــا عاقــلًا، فطرتــه ســليمة، ومحاكمتــه 
ــة واجتبــاه ليكــون مــن  صحيحــة كذلــك. ومــن امتلــك هــذا العقــل كرّمــه الله بالصيانــة عــن كلِّ زلَّ

ــة بإذنــه. عبــاده المخلصــن ونفوســه المطمئنّ
ة: المستوى الصرفّي: المصادر والصيغ الاشتقاقيّة ودورها في تركيب الجملة الإسميَّة الخريَّ

ــنَْ العــرب منــذ وقــت مبكــر لاتِّصالــه  بأصــول الكلــات معنــى  حظــي الاشــتقاق باهتــام اللُّغويِّ
فّي" 37.  وقــد كثــر في الأحاديــث  ــة مــن خــلال " التوليــد الــصرَّ وتركيبًــا ورغبــة في زيــادة الثــروة اللُّغويَّ
ــل.  ــم التفضي ــة اس ــا صيغ مته ــتقاقيَّة، وفي مقدِّ ــغ الاش ــتعال الصي ــا اس ــن أيدين ــي ب ت ــة الَّ المدروس
واســم التفضيــل يُصَــاغُ مــن المصــدر للدلالــة عــى أنَّ شــيئن اشــتركا في صفــة واحــدة فــزاد أحدهمــا 
عــى الآخــر في تلــك الصفــة، وهــو يــدلُّ عــى اســتعظام هــذه الصفــة لــدى فريــق دون الآخــر. وبــن 
تــي بــرزت بصيغــة الإفــراد: )أقــرب، وخــر، وســيِّد،  أيدينــا وفــرة مــن هــذه الصيغــة الاشــتقاقيَّة الَّ
ــة الأخــرى: مبالغــة اســم الفاعــل  ــغ الصرفيَّ ار(، كــا أنَّ مــن الصي وأسرع(، وبصيغــة الجمــع )شِرَ

37  قدور، أحمد محمد .مدخل إلى فقه اللغة العربية، ط3 )دمشق: دار الفكر، 2003(، 202_ 205.
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قــون،  )المشــاؤون(، والصفــة المشــبَّهة: "التقــيّ، والنقــيّ، والســمح، والــرّ..."، واســم الفاعــل )المفرِّ
والباغــون، وزارع...(. وبقــراءة الأحاديــث الريفــة وقوفــاً عــى هــذه الصيــغ، وبحثــاً في دلالاتهــا 
تمكــن ملاحظــة إقــران رســول الله s لهــذه الصيــغ مــع بعضهــا بعضًــا ضمــن الحديــث الواحــد، مــا 
ــه  ــاء في حديث ــرى، إذ ج ــن الأخ ــا ع ــدة منه ــى لواح ــا، أو أنَّ لا غن ــةً لبعضه لَ ــا مكمِّ ــيُر إلى كونَّه يش
قــون بــنَ الأحبَّــةِ  ارُ النــاسِ مَــنْ يبغــضُ المؤمنــن وتبغضُــهُ قلوبهــم المشّــاؤون بالنميمــة المفرِّ s: "شِرَ

الباغــونَ للــراءِ المعايــبِ". 
ورد اســم التفضيــل بصيغــة الجمــع )شرار(، جمــع )شّر( مــن )أشّر( الــوزن الأصــيّ قبــل 
ــه )مــن يبغــض المؤمنــن- تبغضــه( بصيغــة الإفــراد مــع الفعــل المضــارع  ــمَّ جــاء قول التخفيــف، ث
ة البغــض بــن الطرفــن، بغــض شرِّ النــاس للمؤمنــن، وبغــض قلــوب  ــذي يفيــد اســتمراريَّ الَّ
ــمَّ العــودة إلى الإفــراد.  المؤمنــن لــه، لكــن الســؤال: لمــاذا تمَّــت الإشــارة إليــه بصيغــة الجمــع أوّلاً ثُ
قــد يقــول دارس: ممَّــا هــو شــائع في اللُّغــة اســتعال الكلمــة المفــردة للدلالــة عــى الجمــع في جنــسٍ 
ــا  ــانُ مَ نسَ ــلَ الْإِ ــه: ﴿قُتِ ــاء:28( وقول ــا﴾  )النس ــانُ ضَعِيفً نسَ ــقَ الْإِ ــه تعالى:﴿وَخُلِ ــه كقول بعين
ــا  ــه، و إنَّ ــرَهُ﴾) عبــس: 17(. ومــن البديهــيِّ أنَّ هــذا الــكلام لا يعــود عــى إنســان واحــد بعين أَكْفَ
ــه. لكــن )شرار( وهــاء الغائــب المفــردة في )تبغضــه( لا تعــود عــى جنــس  عــى الجنــس البــريّ كلِّ
ــد أنَّ  ــا تعــود عــى مــن تُنســب إليــه هــذه الصفــة مــن بــن الجنــس الإنســانّي، ومؤكَّ دون آخــر، وإنَّ
يــرًا واحــدًا، لكــنَّ النظــرة هنــا إلى الاســتعال اللُّغــويّ  المقصــود بــه جماعــة الأشرار مــن النــاس لا شرِّ
أيضــاً الخــارج عــى مألــوف اللُّغــة، وهــو مــا يجعــل غلطــة فــرد واحــد بمنزلــة جماعــة، فأســوأ النــاس 
ــوق  ــن يف ــض المؤم ، فبُغ ــه وشرٌّ ــن أذًى ل ــض المؤم ــن، لأنَّ في بُغ ــض المؤمن ــن يُبغ ــو م ــم ه ه وأشرُّ
ــن نفســه،  ــداء عــى الدي ــمَّ اعت ــم التــي يمثِّلهــا ذلــك المؤمــن، ومــن ثَ ــداء عــى القي ــه اعت أيَّ شرٍّ لأنَّ
ــذي يطمــح الإســلام- الديــن الجديــد إلى إرســائه في أرض الجزيــرة  وعــى نظــام المجتمــع المثــالي الَّ
ــة،  ــن هــو جماعــة كامل ــض واحــد للمؤمن ــا. إذاً مُبغ ــاً وثالثً ــلاد الأخــرى ثاني ــة أوّلاً، وفي الب العربيَّ
يــر أوزاره وأوزار غــيره ممَّــن اشــتركوا معــه في هــذه الصيغــة أو ممَّــن دفعــوه إليهــا.  يحمــل فيهــا الرِّ
ــذي مــن جهــة ثانيــة هــو الجاعــة نفســها، بمعنــى أنَّ الكلمــة تُحمــل معنــى مزدوجــاً:  هــذا الواحــد الَّ
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ــمِ مــن يــسيء إلى مؤمــن، وجماعــة للإشــارة إلى الأمــر الواقــع،  إفــراد يوحــي بالمبالغــة وتضخيــم إث
وهــو وجــود مثــل هــذه الفئــة بكثــرة في المراحــل الأولى للدعــوة الإســلاميَّة. ودليــل ذلــك اســتتباع 
قــون، الباغــون"، بصيغــة الجمــع الصريحــة، فهــؤلاء هــم شرُّ  الحديــث بقولــه s: "المشّــاؤون، المفرِّ
النــاس وأســوؤهم. ولنلحــظ المبالغــة أيضــاً في صيغــة الاســم المشــتقّ )المشّــاؤون(، بلحــاظ الصيغــة 
ــا أنَّ  ــام بالفعــل، فــإذا عرفن ــار مــن القي ــد المبالغــة والإكث تــي تفي ــة- مبالغــة اســم الفاعــل الَّ الصرفيَّ
ــاس تبالــغ في  ــة مــن الن ــا كيــف أنَّ فئ ــات الصفــات عــى أصحابهــا38 عرفن ــد ثب ات تفي هــذه المشــتقَّ
النميمــة، وتمــي إليهــا بكثــرة، وتعمــل عــى شــيوعها في المجتمــع الإســلاميّ، وهــؤلاء هــم أنفســهم 
قــون بــن الأحبَّــة، الباغُــون لإلصــاق المعايــب بالريئــن منهــا. ونلحــظ هنــا كيــف جاء اســتعال  المفرِّ
قــون( مــن الفعــل فــوق الثلاثــيّ، و)الباغُــون( مــن الفعــل الثلاثــيّ مــن دون  اســمَي الفاعــل: )المفرِّ
ن السابقن:)اســم التفضيــل، ومبالغــة  تضخيــم للأمــر أو مبالغــة فيــه، كــا كانــت الحــال مــع المشــتقَّ
ــل شــيئًا عــى  ــا عــى مــن قــام بالفعــل وحســب، لا يفضِّ اســم الفاعــل(، فاســم الفاعــل يــدلُّ صرفيًّ
شيء، ولا يبالــغ في شيء، وهــو أمــر لا جــدال فيــه، فلــاذا لم يعطــف الرســول عــر الحــذف- حــذف 
ــاس،  ــن الن اقــون ب ــه: الفرَّ حــرف العطــف- الواضــح للعطــف في الصيغــة الســابقة نفســها، كقول
يــة لــكلِّ الخطــاب اللُّغــويّ في الحديــث الريــف يظهــر  ــاؤون للمعايب.....إلــخ. إنَّ قــراءة متأنِّ البغَّ
ــا مــن يســيئون إلى المؤمنــن، والإشــارة  كيــف أنَّ هــذه النســبة إليهــم هــي أمــر واقــع، فهــؤلاء هــم حقًّ
ــات  ــي لمبالغ ــلا داع ــابق، ف ــياق الس ــن الس ــاً م ــاً مفهوم ــراً واقع ــارت أم ــا- ص ــغ فيه ــم- المبال إليه
تــي بدورهــا تــسيء إلى اســتقبال القــارئ أو الســامع لهــا، ثُــمَّ  ــا إلى وقــع اللُّغــة الَّ أخــرى تــسيء جماليًّ
ــده  ــا بع ــبب وم ــة الس ــو بمنزل ــان، وه ــه إنس ــا يرتكب ــوأ م ــة أس ــي بالنميم ــن والم ــض المؤمن إنَّ بُغ
بمنزلــة النتيجــة، فالبُغــض يدفــع المبغِــض إلى شــتَّى أنــواع العدوانيَّــة تجــاه الآخــر، والنميمــة تُفــي 
ــة بــن النــاس وتفتيــت لُحمــة المجتمــع، وإبعــاد المســلم عــن المســلم، والأخ عــن  إلى خلــق الكراهيَّ
ه بــه الله ســبحانه  أخيــه، والجــار عــن جــاره، ولعلَّهــا أســوأ ســلوك يمــي بــه الإنســان، وهــو ممَّــا كــرَّ
ــبُّ  ــا  أَيُحِ ــم بَعْضً عْضُكُ ــب بَّ ــه تعــالى:﴿وَلَا يَغْتَ ــه بأبشــع الصــور، قول ــه وأشــار إلي ــر من وتعــالى ونفَّ
ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ﴾ )الحجــرات:12(. صــورة مــن أقســى الصــور التــي  أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَحْ

38  عبد الحميد، شرح ابن عقيل المجلد 2، 106.
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ــر مــن الغيبــة والنميمــة، فكــم هــو شــنيع أكلُ الإنســانِ لحــمَ أخيــه الميــت! ومــن هنــا لا نســتغرب  تنفِّ
لجــوء الرســول الأكــرم s إلى اســتعال صيغــة مبالغــة اســم الفاعــل في الإشــارة إليهــا، عــى حــن 
امــات الظالمــة الباطلــة. ويســتعمل  أنَّ التفريــق بــن النــاس جــاء نتيجــة واضحــة لهــا، وكذلــك الاتهِّ
ــة الريفــة، ومنهــا أيضــاً  الرســول s صيغــة اســم التفضيــل في غــير موضــع مــن الأحاديــث النبويَّ
ــه:  ة" وقول ــه المؤمــن مــرَّ ــأتي: "أقــرب مــا يكــون العبــد إلى الله  إذا أدخــل عــى قلــب أخي مــا ي
"ألا أخركــم بخــر رجالكــم؟" قلنــا: بــى يــا رســول الله، قــال: إنَّ مــن خــر رجالكــم التقــيّ، النقــيّ، 
الســمح الكفّــن، النقــيّ الطرفــن، الــرّ بوالديــه، ولا يلجــئ عيالــه إلى غــره" وقولــه: "ســيّد الأعــال 
، وأسرعَ الــشّر عقوبــةً البغــيُ،  إنصافــك النــاس مِــنْ نفْسِــكَ..." وقولــه: "إنَّ أسرعَ الخــرِ ثوابــاً الــرُّ

وكفــى بالمــرء عمًــى أنْ يبــصر"
ر في الحديــث نفســه  رة: )أقــرب، خــير، ســيّد، أسرع(، وبعضهــا تكــرَّ ولنلحــظ هــذه الصيــغ المكــرَّ
ــل  ل يفضِّ ــي الأوَّ ــاد؛ فف ــع الإرش ــاءت في موض ــغ ج ــي صي ــه، وه ــد علي ــد التوكي ــا يفي ة م ــرَّ ــير م غ
ة  ة إلى قلــب أخيــه المؤمــن عــى كلِّ مؤمــن آخــر، فإدخــال المــسَرَّ ــذي يمــدُّ يــد العــون والمــسَرَّ المؤمــن الَّ
ــه تقويــة  عــى قلــوب المؤمنــن ســبيل إلى كــفِّ الأذى والابتعــاد عــن الــرور والآثــام، وفي ذلــك كلَّ
ــل في آيــات القــرآن  ح الحديــث الريــف بذلــك. ويكفــي أن نعيــد التأمُّ للُِحمــة المجتمــع، وإن لم يــصرِّ
الكريــم لنجــدَ كيــف يتوافــق هــذا الحديــث الريــف مــع مجمــل مــا جــاء فيــه، فالدعــوة إلى الإنفــاق 
ــة  ــى وحدانيَّ ــد ع ــد التأكي ــهِ بع ــورهِ وآيات ــرة في س ــر بكث ــم تظه ــرآن الكري ــامح في الق ــو والتس والعف
ة إلى قلــوب  الله ســبحانه وتعــالى والتحذيــر مــن الــرك بــه، مــا يفــي بالفعــل إلى إدخــال المــسَرَّ
ــن  ــالى: ﴿لَ ــه تع ــه، قول ــاء ل ــن الله  وإرض ب م ــرُّ ــك تق ــن، وفي ذل ــراء والمحتاج ــاء والفق الضعف
مــه المســلم لاســترضاء  ــونَ﴾ )آل عمــرن:92(. والنفقــة خــير مــا يقدِّ َّــا تُُحِبُّ ــى تُنفِقُــوا مِم ــرَِّ حَتَّ تَنَالُــوا الْ
ــال  ــة: ق ــة صدق ــة الطيِّب ــوال فالكلم ــاق الأم ــى إنف ــراً ع ــت حك ــة ليس ــاً أنَّ الصدق ــلم، عل ــه المس أخي
ــرة:263(.  ــمٌ( )البق ــيٌّ حَليِ ــا أَذًى وَاللهُ غَنِ ــةٍ يَتْبَعُهَ ــن صَدَقَ ــرٌْ مِّ ــرَةٌ خَ ــرُوفٌ وَمَغْفِ عْ ــوْلٌ مَّ ــالى: )قَ تع
ة الطيِّبــة القائمــة  ومــن هنــا كان الحــرص عــى شــدِّ لُحمــة المجتمــع الإســلاميّ بالمحبَّــة والعلاقــة الســويَّ
ــه الله ســبحانه  ل ــا يفضِّ ــادل والرحمــة والإحســان وســواها. وهــو م ــم العطــاء والاحــترام المتب عــى قي
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ــو  ــه ه ب من ــرُّ ــالى والتق ــبحانه وتع ــا الله س ــف أنَّ رض ــظ كي ــر. ولنلح ــن الأوام ــيره م ــى غ ــالى ع وتع
ــير إلى  ــا يش ــالى، م ــلَّ وتع ــه ج ــصُّ الله نفس ــا يخ ــس في ــعادتهم، ولي ــاد وس ــح العب ــة بصال ــه علاق ــا ل ممَّ
ــه: ﴿وكان الله  ــهم، والله نفس ــر أنفس ــح الب ــلاح لصال ــه في الص ــادَه ورغبت ــالى عب ــبحانه وتع ــه س حبِّ
حــق فنلحــظ أنَّ خــير الرجــال وأفضلهــم  شــاكراً عليــاً﴾ )النســاء:147(، ثُــمَّ ننتقــل إلى الحديــث اللاَّ
ــة: "ألا أخركــم  ة بصــورة إنشــائيَّة وثانيــة بصــورة خريَّ رة كتركيــب مــرَّ عنــد الله – وهــي صيغــة مكــرَّ
بخــر رجالكــم؟" "إنَّ مــن خــر رجالكــم"  مــن امتلــك صفــات التقــوى والنقــاء والكــرم وغــضَّ 
ــا  ــام بمســؤوليَّاتهم. وهــي صفــات تقــوم صرفيًّ ــرّ بالوالديــن والشــفقة عــى العيــال والقي البــصر وال
تــي تــدلُّ عــى ثبــات الصفــة عــى مــا تحيــل  عــى صيغــة الصفــة المشــبَّهة باســم الفاعــل؛ هــذه الصيغــة الَّ
ــة ولا  ــات ثابت ــن، صف ــؤوليَّة دائم ــعور بالمس ــرّ وش ــم وب ــاء دائ ــة، ونق ــوى دائم ــوب تق ــه، فالمطل علي
لــوا عــى غيرهــم، ولنلحــظ هنــا كيــف جمــع  رجعــة عنهــا، وهــي صفــات إن توافــرت في أصحابهــا فُضِّ
ــروف أنَّ  ــن المع ــة، وم ــتوى العائل ــى مس ــاد ع ــع بالإرش ــتوى المجتم ــى مس ــاد ع ــول s الإرش الرس
ــة داعمــة  ــة قويَّ لت لبن صــلاح الفــرد صــلاح للمجتمــع، والأسرة عــاد المجتمــع، إن صلحــت شــكَّ
لصلاحــه، وإذ نقــف عــى واجبــات ربِّ الأسرة نلحــظ كيــف تمَّــت الإشــارة إلى مســؤوليَّته كأب: "ولا 
يلجــئ عيالــه إلى غــره"، فإنجــاب الأولاد مســؤوليَّة مُلْقَــاةٌ عــى عاتــق الآبــاء والأمهــات، وليــس عقد 
ــا هــو بنــاء أسرة متاســكة مثاليَّــة؛ لأنَّ  الــزواج قائــاً عــى العلاقــة بــن الــزوج وزوجتــه وحســب، وإنَّ
تــي نراهــا اليــوم في المجتمعــات  أيَّ تقصــير في حــقِّ الأولاد يفــي إلى نتائــج وخيمــة، وهــي الحــال الَّ
ة الصــواب  ــا، حيــث ظواهــر الإنجــاب غــير الرعــيّ، والأولاد المنحرفــن عــن جــادَّ كــة أسريًّ المفكَّ
ــه  ــد لمــن لدي ــا بالتأكي ــا. والخطــاب هن نحــو الشــذوذ والجريمــة وســواهما/ المجتمــع الغــربي أنموذجً
الاســتطاعة في ذلــك، وليــس المقصــود بــه الحــالات الاســتثنائيَّة كوفــاة الأب أو الفقــر الشــديد، ذلــك 
 g ٍّــه ســيِّد الــكلام والبلاغــة الإمــام عــي ــل ابــن عمِّ ــه، وقــام بتكفُّ َ في حجــر عمِّ أنَّ النبــيَّ نفســه رُبيِّ
وتربيتــه، فتلــك ظــروف اســتثنائيَّة مــرَّ بهــا المجتمــع العــربّي قبــل الإســلام، لكــنَّ الإســلام القائــم عــى 
ــل بحــلِّ معظــم  ــة، وعــى خلــق نظــام اقتصــاديّ يتكفَّ يَّ ــة وعــى رأب الصــدوع المادِّ العدالــة الاجتاعيَّ
المشــكلات مــن خــلال نظــام الــزكاة وإنشــاء بيــت مــال المســلمن، مــع حفــظ الكرامــات، كلُّ ذلــك 
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لا يــترك ســبباً لمعيــل أن يقــصرِّ بواجباتــه تجــاه عيالــه، ومــن هنــا تقــوى لُحمــة الأسرة، مــا يعــود بالنفــع 
نــا نجــد قبلــه الواجــب تجــاه  عــى المجتمــع نفســه. هــذا فيــا يخــصُّ واجــب الأب تجــاه أبنائــه، غــير أنَّ
تــي حــضَّ عليهــا الإســلام، إذ قــرن الله ســبحانه  الوالديــن: "الــرّ بوالديــه"، وهــو مــن القيــم الُمثــى الَّ
ــنِ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَ رَبُّ ــا: }وَقَ ــان إليه ــن والإحس ــرِّ الوالدي ــه ب ــالى عبادت وتع
ــاَ قَــوْلًا  ــا وَقُــل لَهَُّ ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُُمَ ــا فَــلََا تَقُــل لَهَُّ ــا أَوْ كلََِاهُُمَ ــرََ أَحَدُهُُمَ

ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِ إحِْسَــانًا إمَِّ
ــورًا{) الإسراء:  ــنَ غَفُ ابِ ــهُ كَانَ للِْأَوَّ ــنَ فَإنَِّ ــوا صَالِحِ ــكُمْ ۚ إنِ تَكُونُ ــاَ فِي نُفُوسِ ــمُ بِ ــمْ أَعْلَ كُ بُّ ــاً رَّ كَرِي
ب الأكــر إلى الله ســبحانه وتعــالى، وخــير النــاس  23 25(.  فالــرُّ بالوالديــن شرط مــن شروط التقــرُّ
ــة، وذات  ــؤوليَّة متبادل ــاء، فالمس ــا إلى الأبن ــن وحاجته ــف الوالدي ــي ضع ــرّ يراع ــه، وال ــارّ بوالدي الب
ة الأبنــاء. ورغــم  ة الآبــاء، وتنتهــي مــع ضعــف الآبــاء وقــوَّ شــكلٍّ دائــريٍّ تبــدأ مــع ضعــف الأبنــاء وقــوَّ
ــل فيهــا إلاَّ أنَّ الإحالــة إلى الآيــات الكريمــة والقيــاس بهــا يظهــر بعــض  أنَّ الحديــث الريــف لا يفصِّ
ــم  ــاء آباءه ــوق الأبن ــرة عق ــح إلى ظاه ــا يلم ــا، ك ــرم الأسرة وقواعده ــن ه ــة ب ــوات في العلاق الفج
عــن قصــد و ظلــم وعــن غــير قصــد وجهــل، والله  هــو الأعلــم بــا في نفــوس عبــاده، إن كان الخطــأ 
م الرســول  مقصــودًا أم غــير ذلــك أم هــو خطــأ اســتمرَّ بــه صاحبــه أم عــاد إليــه. ولنلحــظ كيــف قــدَّ
ــة، ذلــك أنَّ انتظامهــا ومثاليَّتهــا  s صفــات التقــوى والنقــاء والســاحة عــى تنظيــم العلاقــة الأسريَّ
ــا ســمحاً معطــاءً غالبــاً مــا ينحــرف عــن الطريــق  ــر هــذه الصفــات، فمــن لم يكــن نقيًّ مروطــان بتوفُّ

ف بــا فيــه صالحــه الخــاصّ لا صالــح الأسرة والجاعــة معــاً. الصحيحــة، ويتــصرَّ
ــة للحديــث الريــف، إذ في التقســيم نفســه  و يــؤدِّي التقســيم دوره في معاضــدة الشــيفرة اللُّغويَّ
تــي يحــضُّ عليهــا s، ذلــك أنَّ تركيزنــا عــى أشــياء دون أخــرى  إشــارات إلى التراتبيَّــة في الأشــياء الَّ
، ومــن  / النَّحــويِّ أو الــصرفيِّ هــو بحــدِّ ذاتــه تفضيــل لهــا عــى غيرهــا، وإن لم يكــن بشــكله اللُّغــويِّ

ذلــك كثــرة الإشــارة إلى الرقــم ثلَاثــة، في إرشــاده عليــه الصــلاة والســلام وفي نصائحــه، ومنهــا:
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"قــال رســول الله s: يــا عــيُّ ثــلَاث خصــال مــن مــكارم الأخــلَاق: تعطــي مَــنْ حَرَمَــكَ، وتصلُ 
ــن ظلمــك"، وقولــه s: "يــا عــيُّ ســيِّد الأعــال ثــلَاث: إنصافُــكَ النــاس  مَــنْ قطعــك، وتعفــو عمَّ
مِــنْ نفْسِــكَ، ومواســاتك الأخ في الله عــزّ وجــلّ، وذكــرُكَ الله تبــارك وتعــالى عــى كلِّ حــالٍ"، وقولــه 
ــي،  ــة البغ ــشّر عقوب ــرّ، وأسرع ال ــاً ال ــر ثواب ــة: "إنَّ أسرع الخ ــم ثلاث ــح بالرق ــير تصري ــن غ s م

وكفــى بالمــرء عمــى أن يبــصر".
المستوى البلَاغيّ/ )الخر والإنشاء(:

الخر:
ــة إلاَّ قليــلًا، والخــر ثلاثة أنــواع: خــر ابتدائيّ،  ــكأت الأحاديــث المدروســة عــى الجمــل الخريَّ اتَّ
وخــر طلبــيّ، وخــر إنــكاريّ. ورغــم أنَّ الخــر كلام غايتــه الإخبــار بواقــع أو علــم غــير معــروف 
لــدى الآخــر/ الســامع- القــارئ، فهــو كلام يحتمــل التصديــق أو التكذيــب. والأخبــار عــى أرض 
الواقــع تحتمــل اختــلاط الصحيــح بالمكــذوب. وبقــراءة أحاديثــه عليــه الصــلاة والســلام-الناذج 
ل/ الابتدائــيّ، خــلا ثلاثــة أحاديــث  المختــارة للدراســة- نجــد أنَّ معظمهــا ينــدرج تحــت النــوع الأوَّ

ورد الخــر في اثنــن منهــا كجــواب عــى الســؤال/ الإنشــاء:
s: ألا أخركـم بخـر رجالكـم؟! قلنـا: بـى يـا رسـول الله، قـال: إنَّ خـر  "قـال رسـول الله 
رجالكـم: التقـيّ، النقـيّ، السـمح الكفّـن، النقـيّ الطرفن، الـرّ بوالديـه، ولا يلجئ عيالـه إلى غره"

وقوله s: "إنَّ أسرع الخر ثوابًا الرّ، وأسرع الشّر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عمى أن يبصر"
كم الله". ا، فتعافُوا يعزِّ وقوله s: " عليكم بالعفو، فإنَّ العفو لا يزيدُ العبدَ إلاَّ عزًّ

ــد- القابــل للتصديــق أو التكذيــب  وأحاديــث الرســول s القائمــة عــى الخــر غــير المؤكَّ
بلاغيّــاً عــى مســتوى لغــة العــرب- تحــرف هــذا الأســلوب عــن دلالتــه، إذ يشــكّل مصــدر الــكلَام 
ــار،  ــكٍّ ولا اختب ــع ش ــس موض ــول s لي ــى أنَّ كلام الرس ــكلَام نفســه، بمعن ــق لا ال ــاً للتحقُّ ميزان
ــا  ومــن هنــا نعــود إلى مفهــوم الانزيــاح والتغريــب في اللُّغــة، لكــن ليــس عــى مســتوى اللَّفظــة، وإنَّ
ــا  ــع بعضً ــع نراج ــذا الموض ــل ه ــا في مث ن ــا. ولعلَّ ــاده في لغتن ــيّ درج اعت ــاول بلاغ ــتوى تن ــى مس ع
تــي تحتــاج إلى إعــادة نظــر؛ فالتصديــق والتكذيــب  ــة الســابقة الَّ ــة والبلاغيَّ مــن الطروحــات اللُّغويَّ
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ــكلام  ــا يدخــل دور الحامــل/ مصــدر ال ــة الاســتثنائيَّة، وهن ــة لا الخاصَّ ــان في الحــالات العامَّ يكون
ليطبــع اللُّغــة بطابعــه، والبلاغــة في إحــدى تجلِّياتهــا الدلاليَّــة بــا يمنحهــا مــا ليــس منهــا في الأصــل. 
أضــف إلى ذلــك أنَّ الخــر الطلبــيّ الــوارد باعتبــار الأداة إنَّ في الأحاديــث الثلاثــة الســابقة قــد جــاء 
متجــاوراً مــع الإنشــاء الطلبــيّ/ الاســتفهام والأمــر، وفي موقــع الــكلام الحــيِّ المبــاشر أمــام جمهــور/ 
رعيَّــة تســأل وتنتظــر جوابًــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه كاف الخطــاب المفــردة والجمعيَّــة بالتجــاور مــع 
ــة عــى جماعــة العقــلاء. والتوكيــد جــاء في أثــر الإنشــاء، وهــو في ظاهــره توكيــد للجملــة  الَّ الميــم الدَّ
ــورع  ــى وال ــم التق ــم، قي ــذه القي ــزام به ــة للالت ــوة الرعيَّ ــى دع ــد ع ــو توكي ــه ه ــميَّة، وفي باطن الإس
ــة رعيَّــة  والعفــو وســواها. فالمتكلِّــم/ رســول الله s يراعــي مقتــى الحــال، ومقتــى الحــال أنَّ ثمَّ
ــا  ــي تحمله ت ــل الَّ ــد المث ــاج إلى توكي ــن تحت ــي م ــا، وه ــا وقيمه ــا العلي ــا ومثله ــت دينه ــاج إلى تثبي تحت
نــا هنــا نعــود إلى  اللُّغــة في ذاتهــا، وليســت اللُّغــة ومــا فيهــا مــن معــانٍ هــي مــا يحتــاج التوكيــد. ولعلَّ
ــاهُ إلى  ــا كان معن ــكلَامِ م : "خــرَ ال ــن أنَّ ــة- م ــذه الدراس ــابقاً في ه ــاه س ــا أوردن ــانّي- م رأي الجرج
ــمُّ  ــا يه ــانٍ، وم ــة مع ــوى حمَّال ــة س ــت اللُّغ ــب، وليس ــى للقل ــه إلى ســمعك". فالمعن ــك أســبق من قلب
ــذي تنتجــه عــر وظيفتهــا  يَّــة الأثــر الَّ ــذي تقــدّم بــه المعــاني في هــذه اللُّغــة، بقــدر أهمِّ ليــس الشــكل الَّ
ــي  تــي تتعلَّــق درجتهــا بدرجــة المســتقبل/ المتلقِّ تــي تحملهــا، الَّ التواصليَّــة والإيصاليَّــة والشــيفرات الَّ
ــد  ــة؛ إذ هــي تؤكِّ ــذي تصــل إليــه.  ومــن هنــا، تمكــن ملاحظــة غلبــة الجمــل الإســميَّة عــى الفعليَّ الَّ

ثبــات هــذه القيــم التــي يحــضُّ عليهــا الرســولs واســتقرارها.
الإنشاء:

ينــدرج الإنشــاء الــوارد في الأحاديــث الريفــة الســابقة ضمــن النــوع الطلبــيّ، بصيغــه النــداء 
ــور  ــارة إلى مســتوى المخاطــب  الجمه ــد أدَّى دوراً في الإش ــداء فق ــا الن ــتفهام، وأمَّ ــر والاس والأم
ــه إليــهِ الرســولُ s، وقــد بــرز بقــراءة الأحاديــث الريفــة مســتويان: )خــاصّ-  ــذي يتوجَّ الَّ
ــه إلى إعــداد قــادة  ــة للمخاطــب، و)فــرد- جماعــة( مــن حيــث التوجُّ عــامّ( مــن حيــث البنيــة الفكريَّ
ــن  ــن مهمّ ــد علم ــاصّ نج ــرد الخ ــه المف ــي حديث ــاً. فف ــة أيض ــداد الرعي ــم وإع ــلمن ورموزه المس
ــول  ــمّ الرس ــن ع ــيّ g، اب ــام ع ــا الإم ــف، وهم ــن التعري ــن ع ــلاميَّة غنيّ ــة الإس ــلام الأمَّ ــن أع م
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ل مــن آمــن بــه مــن الذكــور، والخليفــة الرابــع  ل في الإســلام، وأوَّ s، وربيبــه، والفدائــيّ الأوَّ
تــي غابــت في ظــلِّ الحكــم  ــة الَّ للمســلمن، والثــاني هــو أبــو ذرّ الغفــاريّ شــهيد العدالــة الاجتاعيَّ
ة. وفي قولــه عليــه الصــلاة والســلام للإمــام عــيّ g: "يــا عــيّ ثــلَاث  الجائــر بعــد الخلافــة الراشــديَّ
خصــال مــن مــكارم الأخــلَاق: تُعطــي مَــنْ حرمَــكَ، وتصــلُ مَــنْ قَطَعَــك، وتعفــو عمّــن ظلمــك"، 
وقولــه أيضــاً: "يــا عــيّ ســيِّد الأعــال ثــلَاث: إنصافُــكَ النــاس مِــنْ نفسِــكَ، ومواســاتك الأخ في الله 

عــزّ وجــلّ، وذكــرك الله تعــالى عــى كلِّ حــال".
ــة المســلمة القائمــة عــى العــدل  ــه إلى إعــداد الشــخصيَّة القياديَّ وفي هذيــن الحديثــن نجــد التوجُّ
والإنصــاف ومــكارم الأخــلاق، ومنهــا مقابلــة الإســاءة بالإحســان، وهــو مــا يتوافق مع قولــه تعالى: 
"والكاظمــن الغيــظ والعافــن عــن النــاس والله يحــبّ المحســنن"،  فالإحســان بالعفــو والتســامي 

ــة قبــل الإســلام  ات الفعــل الســلبيَّة كفيــل بتأليــف قلــوب المســلمن بعضهــم لبعــض، والأمَّ عــى ردَّ
تــي  ــة أشــكال مــن المارســات الَّ كانــت في حالــة حــرب وتنافــر، وعــى المســتوى الاجتاعــيّ كان ثمَّ
قــن  ــف بــن قلــوب المســلمن- الممزَّ ــذي ألَّ ة بــن النــاس. والإســلام الَّ تعمــل معــاً عــى توســيع الهــوَّ
ة مــن القــرآن  في عداوتهــم الأبــرز بــن الأوس والخــزرج وســواها عــى يــد الرســول بقيمــه المســتمدَّ
ــلاميَّة  ــة الإس ــوز الأمَّ ــدها رم ــن يجسِّ ــير م ــم، وخ ــذه القي ــتمرار ه ــاً إلى اس ــعى أيض ــم- يس الكري
بلحاظهــم القــدوة الصالحــة لــكلِّ مســلم ومســلمة، ومــن هنــا كان العطــاء مقابــل الحرمــان، وصلــة 
مــن قطــع، والعفــو عــن الظــالم، وإنصــاف النــاس ومواســاتهم، والأهــمُّ مــن ذلــك ذكــر الله ســبحانه 
ــه.  ــاً لنواهي ــره واجتناب ــاً بأوام ــه التزام ــية من ــن الخش ــوب المؤمن ــع في قل ــر الله يطب ــالى، لأنَّ ذك وتع
 :s ــول ــاب الرس ــلال خط ــن خ ــيّ g م ــام ع ــة للإم ــخصيَّة القياديَّ ــح الش ــف تتَّض ــظ كي ولنلح
"إنصافــك النــاس مــن نفســك، ومواســاتك الأخ في الله عــزّ وجــلّ"، فالمصــدر المضــاف إلى فاعلــه، 
العامــل عمــل فعلــه، يظهــر هــذا الموقــع القيــاديّ، لأنَّ الإنصــاف يــأتي مــن الأعــى إلى الأدنــى، مــن 
ــا المواســاة فهــي تقــوم عــى المفاعلــة/ المشــاركة، مــا  الحاكــم إلى المحكــوم، والقائــد إلى المقــود، وأمَّ
ب الأطــراف بعضهــا مــن بعــض، فتشــتدّ لُحمــة المجتمع بالتآلــف والتأليــف للقلوب بــن الحاكم  يقــرِّ
ــذي بموقــع الضعــف والانقيــاد، وهو ما ينســجم  ة والأمــر مــع الَّ والمحكــوم، ومــن كان بموقــع القــوَّ
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لهــم عليــه.  ــذي أعطــى النــاس وأنصفهــم وســاواهم بنفســه، بــل فضَّ مــع ســيرة الإمــام عــيّ g الَّ
ــذي يظهــر فيــه زهــده وإعراضــه  نــا نذكــر رســالته البــتراء إلى ابــن حنيــف عاملــه عــى مــصر الَّ ولعلَّ
تــي  عــن الدنيــا، ورفقــه بحــال المســلمن الفقــراء، ورفضــه مبــدأ الكيــل بمكيالــن. هــذه الخطبــة الَّ
تــه، وإعــداده الإعــداد  ــة اختيــار المخاطــب ودقَّ تعــرِّ عــن صــدق الحــدس النبــويّ الريــف، وصحَّ
ــا المخاطــب الخــاصّ الثــاني فهــو أبــو ذر الغفــاريّ، فقــد جــاء  ــة إســلاميَّة مثاليَّــة. وأمَّ الــلازم لبنــاء أمَّ
في حديثــه s مــا يــأتي: "يــا أبــا ذرّ مــن كان لــه قميصــان فليلبــس أحدهُمــا وليلبــس الآخــر آخــاه". 
ــاصر،  ــى المع ــر، وبالمعن ــاس بالآخ ــار، أو الإحس ــى الإيث ــضُّ ع ــح- يح ــو واض ــا ه ــث- ك والحدي
ــزام  ــة، والت ــة والأنانيَّ ــرة والفرديَّ ــاء الاشــتراكيّ للمجتمــع؛ عــن الابتعــاد عــن الأث يحــضّ عــى البن
ــة، والنــوازع الاشــتراكيَّة  ــة والإحســاس بالآخــر، وهــي أهــمّ مبــادئ العدالــة الاجتاعيَّ قيــم الغيريَّ
تــي ســقط أبــو ذرّ الغفــاريّ شــهيد رســالتها الســامية. ولنلحــظ كيــف اعتمــد الحديــث الريــف  الَّ
ضمــير الغائــب بعــد المخاطــب مــا ينقــل مســتوى الخطــاب مــن الخــاصّ إلى العــامّ، والأكيــد عــى 
ذلــك، والحــضّ عليــه عــر جــواب الــرط القائــم عــى أســلوب الأمــر )الفعــل المضــارع المســبوق 
ــه إلى جمهــور بعينــه،  ــا الخطــاب العــامّ/ الجاعــي فهــو خطــاب لا يتوجَّ بــلام الأمــر: فليلبــس(. وأمَّ
ــد  ــو لا يزي ــإنَّ العف ــو، ف ــا: "عليكــم بالعف ــة بأكمله ــاب أمَّ ــو خط ــا ه ــلام، وإنَّ ــاء لأع د بأس ــدَّ يتح
ــاشر إلى  ــداء المب ــاوز الن ــا يتج ــيّ هن ــاء الطلب ــم الله". وإذا كان الإنش ك ــوا يعزَّ ا، فتعاف ــزًّ ــد إلاَّ ع العب
تــي تفــترض وجــود مــن نخاطبــه، ويُلحــظ  د عــر كاف الخطــاب الَّ ــه ضمنيًّــا يتحــدَّ صيغــة الأمــر فإنَّ
ــة عــى جماعــة الذكــور العقــلاء، ذلــك أنَّ الخطــاب لم  الَّ ــه الجاعــيّ للخطــاب عــر الميــم الدَّ هــذا التوجُّ
ــا فهــم مــن خــلال ضمــير المخاطــب الــكاف وصيغــة الأمــر- كــا أســلفنا-  د مخاطبًــا بعينــه، وإنَّ يحــدَّ
ــغ الأمــر ونقصــد  ــع لصي ــه عــر الشــكل الراب ــة علي ــا، قامــت بالدلال ــا ضمنيًّ ــي تفــترضُ مخاطبً ت الَّ
بذلــك اســم فعــل الأمــر "عليكــم"، وهــو منقــول عــن شــبه جملــة )جــار ومجــرور(. ولــو أعدنــا بنــاء 
ــل  ــت درجــة تحمي ــت عــى الشــكل الآتي: )العفــو عليكــم(، ولكان ــة إلى ســابق عهدهــا لكان الجمل
ة مــا في تقديــم شــبه الجملــة عــى المبتــدأ )عليكــم العفــو( مــا  المســؤوليَّة أقــلّ، وليــس فيهــا مــن القــوَّ
ــة رســالة، ومــن ثُــمَّ  ــه إلى المخاطــب والبــدء بــه، وإعــداده للســاع قبــل نقــل أيَّ يَّــة التوجُّ يــدلُّ عــى أهمِّ
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يــأتي انزيــاح التركيــب )شــبه الجملــة( مــن موقــع التابــع بوصفــه خــراً للمبتــدأ إلى موقــع الصــدارة 
بوصفــه اســاً للفعــل مــن خــلال إدخــال البــاء عــى )العفــو(، وتحميــل شــبه الجملــة ســابقاً، واســم 
ــة فيهــا مــن التوجيــه والخطــاب والتأكيــد مــا فيــه حــرص الرســول  ة تعبيريَّ فعــل الأمــر لاحقــاً قــوَّ
s عــى خلــق مجتمــع مثــالّي يتخلَّــص فيــه المســلمون مــن نظامهــم الاجتاعــي الســابق القائــم عــى 
ــة  ام ــلبيَّة الهدَّ ــاعر الس ــن المش ــك م ــوى ذل ــب وس ــة الغض ــأر وسرع ــذ بالث ــر والأخ ــر والتناح التناف
ة لا ضعــف. وقــد أدَّى تكــرار الجــذر اللُّغــويّ  ــوَّ ــا؛ فالعفــو تســامٍ وق لًا وللمجتمــع ثانيً للنفــس أوَّ
ل مفتــاح النقلــة النوعيَّــة للمجتمــع  تــي تشــكِّ ات دور التأكيــد عــى هــذه القيمــة الَّ )عفــو( ثــلاث مــرَّ
ــب القبــيّ )قبــل الإســلام( إلى مجتمــع التحابــب  الإســلاميّ مــن مجتمــع التناحــر والتنافــس والتعصُّ
 s ــد )بعــد الإســلام(: "العفــو، العفــو، تعافــوا". ولنلحــظ كيــف قــرن الرســول والتآلــف والتوحُّ
ا"  ــة فيهــا ســبب ونتيجــة: "فــإنَّ العفــو لا يزيــد العبــد إلاَّ عــزًّ ة في جملتــن إســميَّة وفعليَّ العفــو بالعــزَّ

"فتعافــوا يعزّكــم الله". 
ــه إلى جمهــور أوســع، يراعــي مســتوى المتخاطبــن- كــا هــو واضــح-  والخطــاب العــامّ، المتوجِّ
ــه:  ــزّ بنفس ــربّي معت ة، فالع ــزَّ ــو الع ــذاك وه ــربّي آن ــسّي للع ــب النف ــز التركي ــا يميِّ ــصّ م ــس أخ ويلام
ــا  ــة أعي ة كليبيَّ ــزَّ ــتريّ: "وع ــول البح ــك، ق ــارة لذل ــربّي إش ــعر الع ــم" وفي الش ة بالإث ــزَّ ــه الع "أخذت
ــى،  ــدَّ وتح ــن أن تع ــر م ــت أكث ــلام كان ــل الإس ــة قب ــة العربيَّ ة والأنف ــزَّ ــا"، فالع الرجــال خضوعه
ــاء  ــادة بن ــدو إع ــا تب ــن هن ــلمن، وم ــى المس ــالي ع ــا، والتع ــوة في بدايته ــض الدع ــبباً لرف ــت س وكان
ــاً مــن مفاتحهــا  ــة انطلاق ــاء منظومتهــا القيميَّ ــد الرســول s بإعــادة بن الشــخصيَّة الإنســانيَّة عــى ي
ــارت  ــد ص ــتعلاء، فق ــر والاس ــا إلى التفاخ ــة وميله ــة والمنطقيَّ ــا العقليَّ ــاة جوانبه ــة، ومراع الخاصَّ
ب مــن الآخــر؛  ة بعــد الإســلام امتثــالاً لأوامــر الله واجتنابــاً لنواهيــه، وهــي في العفــو والتقــرُّ العــزَّ
لأنَّ العفــو يــؤدِّي إلى شــيوع المشــاعر الإيجابيَّــة بــن أفــراد المجتمــع الإســلاميّ، ومــن أحببنــاه جرينــا 
ــت قبــل  ق وتفتَّ ــاء لمجتمــع تمــزَّ ــق مســتوى مــن الوعــي البنّ ــاء يذكــر، وهــو مــا يحقِّ ــا عن مجــراه دون

ــه.  ــذي جــاء ب ــن الحنيــف الَّ ــد الرســولs، وبالدي إنقــاذه عــى ي
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:s الصورة الفنِّيَّة ودورها في تعميق القيم الإسلَاميَّة في حديث الرسول
يغلــب الخطــاب المبــاشر في حديــث الرســول s إلى المســلمن أفــراداً وجماعــاتٍ، غــير أنَّ هــذا 
ــة  ــاءت عفويَّ ــد ج ــة، وق ــة الريف ــث النبويَّ ــض الأحادي ــة في بع ــورة الفنِّيَّ ــور الص ــن ظه ــع م لم يمن
تــي كانــت طريقــة مــن طرائقــه عليــه الصــلاة والســلام  غــير متكلَّفــة  وفي معــرض ضرب الأمثــال الَّ
لتوضيــح الغــرض والغايــة مــن حديثــه لجمهــور المســلمن، ومــن ذلــك توظيــف الاســتعارة القائمــة 
ة أخــرى، في حديــث واحــد، الغايــة منــه ترغيــب المســلمن  ة وعــى التجســيد مــرَّ عــى التشــخيص مــرَّ
ٍّ اقتصــاديٍّ مــن أرض الواقــع؛ فعمــل الخــير  بعمــل الخــير، تلــك الصــورة القائمــة عــى مثــال حــسيِّ
أو الــرّ أشــبه مــا يكــون بغرســة، وبحســب مــا تغــرس تحصــد. والمؤمــن أو الكافــر كلاهمــا زارع، 
م لصاحبهــا ثــار مــا زرع، وهــي صــورة  ــا الخــير أو الــرّ فهــا غرســتان، كلّ واحــدة منهــا تقــدِّ وأمَّ
ــح الغــرض بأبســط طريقــة، فالجــزاء- كــا ذكرنــا ســابقاً-  تقــرّب المعنــى إلى أذهــان المســلمن، وتوضِّ
ــح القصــد، لكــن اللُّجــوء إلى  ــد يصــل إلى الســامع ويوضِّ ــاشر ق ــكلام المب ــس العمــل، وال مــن جن
ــذي  ــق الوعــي بــه، عــر إشراك الحــواسّ بشــكل ضمنــيّ أيضــاً، عــر فعــل التخييــل الَّ التصويــر يعمِّ
ــاً. وإذا كان  ــير عموم ــه، وهــو ضرب مــن ضروب بلاغــة التعب ي ــى في ذهــن متلقِّ ــع مــدى المعن يوسِّ
اللُّجــوء إلى التشــخيص أو التجســيد، في الاســتعال الصــوريّ لبلاغــة الرســول s، فــإنَّ  مــن 
ــاس: "  ــه s في شرار الن ــن، كقول ــال المؤمن ــزاً لخي ــر تحفي ــق وأكث ــو أعم ــا ه ــه م ــر وبلاغت التصوي
المشّــاؤون بالنميمــة"، وهــي صــورة لا يــكاد يبــن وجههــا للســامع مبــاشرة، وقــد تكــون ممَّــا درج 
ــذي  عــى ألســنة النــاس وألفوهــا، إلى درجــة تمنــع مــن ملاحظــة الجانــب التصويــريّ فيهــا، الجانــب الَّ
يميــل إلى التغريــب أيضــاً. ومــن المعــروف أنَّ البــاء تفيــد الوســاطة، مــا يســتدعي الســؤال الآتي: مــاذا 
ل النميمــة بالنســبة لمــن يمــي بهــا؟ وهــل هــي بمنزلــة الخــفّ للقدمــن أم شيء مــن وســاطات  تشــكِّ
ــذي يقــوم بــه هــؤلاء الأشرار؟ فهــي وســاطة بشــكل أو بآخــر، وعــى هــذه الحــال  المــي الكثــير الَّ
م هــو أســوأ النــاس، وهــو الصفــة بحــدِّ ذاتهــا،  نشــعر بــيء مــن التاهــي بينهــا وبــن صاحبهــا؛ فالنــاَّ
ــكاء عــى مفهــوم المجــاز المرســل ) تماهــي الــيء بســببه أو نتيجتــه(، وليــس غريبــاً  إذا مــا شــئنا الاتِّ
 ِّ أن يشــير الله ســبحانه وتعــالى إلى قبــح هــذا الســلوك بالآيــة الكريمــة القائمــة عــى التصويــر الحــسيِّ
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ــذي فيــه عــن تقبيــح الفعــل مــا فيــه: "أيحــبُّ أحدكــم أن يــأكَل لحــم أخيــه ميتــاً فكرهتمــوه"،  أيضــاً، الَّ
ــق الوعــي بقبــح هــذا الخلــق، مــا يخلــق فعــل التنفــير لــدى  فالتشــبيه الضمنــيّ في القــرآن الكريــم يعمِّ
م وفعلــه، ومــا تــؤدِّي إليــه مــن  المؤمنــن، وكذلــك الحــال إذا مــا نظرنــا إلى دلالــة التاهــي بــن النــاَّ

تنفــير أيضــاً عــر تقبيــح هــذا الفعــل في عيــون المســلمن. 
ومــن الأحاديــث الريفــة مــا تقــوم عــى الكنايــة الســهلة الواضحــة، إن كان عــر تركيــب بســيط 
) الســمح الكفّــن(: دليــل الكــرم، و)النقــيّ الطرفــن(: دليــل العفّــة، أو القائمــة عــى جملــة مكتملــة 
)لا يُلْجِــئُ عيالَــهُ إلى غــرِهِ(: دليــل الشــعور بالمســؤوليَّة، وبنــاء أسرة متاســكة صحيحــة تكــون عــاداً 
ــه قميصــان فليلبــس  ــاء مجتمــع ســليم، ومثلهــا قــول الرســول الأكــرم لأبي ذرّ 0: "مــن كان ل لبن
أحدهُمــا وليلبــس الآخــر أخــاهُ": كنايــة عــن التكافــل الاجتاعــيّ، وضرورة مــدِّ المســلم يــدَ العون إلى 
رنــا بقولــه تعــالى في الأنصــار أهــل المدينــة حــن وفــد إليهــم المهاجــرون:  أخيــه المســلم، وهــو مــا يذكِّ
)ويؤثــرون عــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــةٌ(  )الحــشر:9(. فالقيــم الإســلاميَّة العظيمــة تبــدو 

جليَّــة في هــذه التعاليــم، وقــد أدَّى التصويــر دوره في تعميقهــا.
نات البديعيَّة: المحسِّ

ـنات  ة الريفة كذلك جاءت المحسِّ ا رشـيقًا في الأحاديـث النبويَّ  مثلـا جـاء التصويـر لطيفًا عفويًّ
مـن خلالهـا  يسـعى  تـي  الَّ ـة  والتربويَّ التعليميَّـة  الغايـة  لتـؤدِّي  بتجانسـاتها وتقابلاتهـا39،  البديعيَّـة، 
ـة الإسـلاميَّة، عـر التحبيب بفعل الخـير  والتنفير من الـرّ والآثام.  الرسـول s إلى النهـوض بالأمَّ
تـه هـو  تـي يحـرص الرسـول s عـى أن تتمثَّلهـا أمَّ تـي تظهـر سـموّ الأخـلاق الَّ ومـن التقابـلات الَّ
حديثـه إلى سـيِّد البلاغـة الإمـام عـيّ g بقولـه: "تعطـي مـن حرمـك، وتصـل مـن قطعـك، وتعفـو 
ـن ظلمـك"، ومنهـا: "لزوم الحقّ وتـرك الباطل"، وأيضـاً: "كفى بالمرء عمىً أن يبـصر". فالطباق  عمَّ
ة، الشـخصيَّة  ل مـن الحديـث الريـف يظهـر كيـف هـي الشـخصيَّة الإسـلاميَّة السـويَّ في الجـزء الأوَّ
تـي تقابـل الإسـاءة ليـس فقـط بعـدم الـردِّ عليهـا، أو الصر عـى ظلمها وقسـوتها، وإنَّا بالإحسـان  الَّ
إليهـا، ومـدّ يـد العـون والمبـادرة لـكلِّ مـا فيـه صالحهـا، وفي ذلـك مفارقـة كبـيرة تظهـر أثـر التعاليـم 
تـي كانـت سـائدة مـن  لت ثـورة حقيقيَّـة عـى الواقـع الاجتاعـيّ والثقافـة الَّ تـي شـكَّ الإسـلاميَّة الَّ

39  عتيق، عبد العزيز. علم البديع )بيروت - لبنان: دار النهضة العربية، د.ت(، 76_ 196.
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تـي مـن شـأنَّها تحقيـق المبالغـة40 في قوله:)لـزوم الحـقّ وتـرك الباطـل( دوراً  قبـل كـا أدَّت المقابلـة  الَّ
يَّـة الترغيـب بعمـل الخـير والتنفـير من عمل الـرور، فلـزوم الحقّ وتـرك الباطل هي  في توضيـح أهمِّ
تـي أشـار إليهـا الرسـول s في معـرض حديثـه الـوارد سـابقاً، وكفـى بالتائبـن  علامـات التائـب الَّ
ة عرضهـا السـموات والأرض أعـدت للمتقـن"، هـؤلاء الذيـن ورد ذكرهـم  ثوابـاً عنـد الله: "جنّـَ
في القـرآن الكريـم، في معـرض حديثـه جـلَّ وتعـالى عـن الخاطئـن العائديـن عـن خطئهـم، المعترفن 

بذنوبهـم، والَّذيـن لم يـصّروا عـى مـا فعلـوا وهـم يعلمـون.
ــداً بالتكــرار: )يقي/يعطــي( في قولــه s: "يقــي  41  فقــد ورد مؤكِّ  وأمّــا التجانــس اللَّفظــيُّ
بالحــقّ ويعطــي الحــقّ"، وفي هــذا الإيقــاع الموســيقيّ للتركيبــن دوره في معاضــدة الدلالــة وتعميقهــا 
ــه تكــرار وتوكيــد أيضــاً: "ويــرضى للنــاس مــا  ــة أنَّ الحديــث الريــف يســتتبع مــا في أيضــاً، خاصَّ

يرضــاه لنفســه".
الخاتمة:

م نستنتج: ممَّا تقدَّ
ــم اللُّغــويّ،  ــرة رديفــة لإعجــاز القــرآن الكري ــة مصغَّ ــة صــورة لُغويَّ شــكّلت الأحاديــث النبويَّ
فهــي رغــم بســاطتها في الظاهــر مــن حيــث تركيــب الجمــل والفقــرات قــد عــرّت عــن وعــي عميــق 
ت عــن درايــة  ــة وقدرتهــا عــى إيصــال المعنــى والقصــد للمســلمن، كــا عــرَّ باللُّغــة وإمكاناتهــا المهمَّ
ــة، فضــلًا عــن  ــار اللَّفــظ ووضعــه في ســياقه المناســب لأداء المعنــى ومناســبته للقصــد والغاي باختي
ــة كإمكانــات الــرط والجمــل الإســميَّة والأفعــال والعطــف وإمكانــات  الوعــي بالأســاليب النحويَّ
ــه  ــويّ وللغت ــاب النب ــق للخط ــا يحقِّ ــلمن، م ــالة إلى المس سَ ــذه الرِّ ــال ه ــةِ في إيص فِ والبلاغ ْ ــصرَّ ال
ــلام،  ــل الإس ــرب قب ــا الع ــدّ به ــي كان يعت ت ــة الأدب الَّ ــن لغ ــأناً ع ــلّ ش ــذي لا يق ــز الَّ ــع المتميّ الموق

ــاً رديفــاً لأســاعهم وقلوبهــم في آن معــاً. ل جاذب ويشــكِّ

40  عتيق، علم البديع، د.ت. 87.
41  عتيق، 195_ 196.
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